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ربما لم يحدث أن عشت هذه الحياة أو ولدسزاعن الأصلء أو ريبما 
ولدت وتوفاني الله بعدها بدقائق؛ وظللت حزنا يكبر الأقلب والدي؛ 
يتجلى على صورتي؛ التي لا أزعم أني رأيتها؛ لكن ١‏ لأخريهنقلوها لي 
أولعلي مجرد حلم يقظيّ لشخص نزق يجلس على طبن ذا 
شارع "البساتين'" فالأأحداث التي يرود يها الأصدقاء تصيبني با 
بتناقضاتها التي نه تشي بأن شخصا واحدا لا يمكن أن يكون قد قام 0 
فحجم الجرائم؛ التي قيل إنني ارتكبتها بدم بارد؛ غير طبيعي؛ 
والشخص؛ الذي هو "أنا"؛ كان يرى أنه مالاك بينئما يعيش ويختار 
كونه شيطانا.. ثم إنه ليس من المعقول أن شخصا يك الستين يمكن أن 
يتصرف كالأطفال:؛ ويطمح إلى أن يقوم أحد الأطباء بتركيب 
أسنان "لبئيس" له؛ يعد أن فقد أسنان البالغين؛ بينما يعيش 22 الوقت 
ذاته مراهقيّ متأخرة جداء يطارد فتيات © عمر الزهورء ويملاك 
منطقا للإقناع؛ باعتباره يعلن ما يخفيه الآخرون؛ ويرغب ف استعادة 
عمره الضائع 2 الأحلام؛ لكنه يستمر #ي الحلم بتناول أجنتّ البشر 
وغذاء ملكات النحل؛ وامتلاك سلطت لا حدود لهاء وسلاح ذووي؛ بيئما 
يحوم الذباب حوله # موسم جمع "البلح"؛ حيث تشتهر المنطقىّ 
بمختلف أنواع النخيل؛ وتتحرك يداه بشكل بندولي كأنها تداعب 
الذباب ولا تطرده؛ ويشير إليه الأطفال ضاحكين؛ لأن الجد العجوز 
يبدو أصغر من والدهم؛ بعد أن أوصى أحدهم بشراء صبغن لما تبقى 
من شعر أبيض أي رأسه:؛ والغريب أن "الدون جوان" العجوز يفلح 
كثيرا 2 خطف قلوب بعض العذارى؛ بينما يسقط ضحين سخريتّ 
الأخريات»؛ وكونه يملك مفتاح قلوب الجميع؛ وليس الفتيات قفقط؛ 
هومايجعل قصصه العجيبتّ تبحر بخيال هؤلاء؛ الذين لم تطأ 
اقدامهه ارضا غير تناك البقعت المرضعت يحيات الرهال الصغراء 2 


أقصى شمال مصرء والمنسيت تماما؛ باستثناء طريق دولي مواز للبحر 
المتوسط جاء بمثابنّ رميي بغير رام؛ بعد أن تم اكتشاف الغاز 
الطبيعي فأنشئت نشئت شركن كبرى بجائب حمل لاستخراجه؛ واستلزم 
الأمر طريقا دوليا! لكنه بالكاد يقوم على خدمن الشركني وبعضص 
المتيسرين 2 المنطمي. 

الرجل؛ الذي زعموه "أنا"؛ لم يكن مجبر 1 على "قعدة" الرصيف 
تلاك؛ فهو شديد الثراء؛ ويستطيع أن يجلس 4# عشرات الأماكن التي 
يملك بعضهاء ويرحب به رواد البعض الآخر باعتباره؛ رغم النزق؛ 
حكنها ومثقفا وصاحب تاريخ من النجاح: وحكايات مسليي لا تنتهي؛ 
لكنّ نوعا من الزهد, أو التواضع؛ أو الرغبيّ المتوحشيّ لي الإحساس 
بالحريت هوما يدفعه للبقاء وحيداء حتى أنه يقوم بتغيير مكانه على 
الرصيف كلما رغب أحدهم 4# الجلوس معه؛ لم يكن مزاجه يحتمل 
ذلك» وقد عرف عنه كيف يكون 24 خدم هذا المزاج» سواء بالمعنى 
الفج الذي يخص النساءء والمخدرات: والخمور؛ أو المعنى الأرقى على 
مستوى المعرفت والتأمل؛ والفلسفت: لكنه 4 النهايسّ لخص رؤيته 
للحياة بشكل أزعج المنطقي؛ وبمفهوم جعل من مجرد ذكر اسمه 
إساءة أدب للجميع؛ وخاصيٌ المحافظين منهم؛ منن الحفل الذي أقامه 
شباب المنطقىي لتكريمه. 

كان قد وعد الحاضرين بحكايات جديدة حين يلقي كلمته؛ 
وصعد إلى مسرح مركز شباب السلام الشهيرء؛ أعلن أن خللاصىس 
رحلته؛ التي تجاوزت الستين عاما؛ هى أن الحياة عبارة عن حالمي 
جنسيي يمارسها الشخص مع كل مفردات الواقع؛ فإذا نجح 2# 
إشباعها سينجب منها ما يريد, وإذا لم يستطع يصبح فاشلاًء وقال إن 
عمال النسيج ورجال السياسيّ يبدعون 2# أعمالهم؛ لأنهم يمارسون 
الجماع مع أعمالهم: ولكنهم حين يتزوجون يمارسون شيئا يشبه 
الجنس؛ لكنه ليس الجنس..! 

بهذه الفضيحي انتهى الحفل يومهاء وجاءت خطب الجمعي # 
اليوم التالي لي مساجد المنطقن» حول الرجل الذي لم يجد شيئا 
ليقوله ل حضل تكريمه؛ سوى أن ثلثي رجال البلد لا يشبعون نساءهم 
جنسيا؛ ودعاه الأئمت إلى التوبت» وتوافد على بيته المشايخ ينصحونه 


بالرجوع إلى الحق؛ حاول الرجل توضيح أن ما استخدمه مججرد مجاز 
لغوي؛ لكن الأمراستغرق وقتا طويلاً حتى وجد طريقه للنسيان. 

يحب الرجل أن يحكي قصنّ الفيل والعميان حين يُسأل عن 
إيمانه العميق بالله» وعدم اقترابه من المساجد أبداء وعن خياناته 
المتعددة لنسائه؛ بينما يزعم أنه يحب شجرة؛ لدرجت أنه بنى "خصا" 
محروطي الشكل من جريد النخيل بجوارها وأقام فيه. وكثيرا ما رآه 
البعض يناجيهاء وآخرون قالوا إنه يكتب إليها خطابات غراميي 
ويعترف أنه مجنون بدرجن عبقري؛ واستطاع إقناع البعض بجنونه؛ 
فساروا وراءه مريدين؛ ويقول: إن فرنسيا؛ يدعى ميشيل فوكو؛ أثبت 
بالمنطق أن العقلاء هم من يعيشون داخل غرف المستشفيات النفسيي” 
بينما المجانين هم من يحبسونهم بداخلهاء وأن العقل والجنون 
كلاهما نسبي:؛ لأن الحياة التي يعيشها الجميع هي واحد من آلاف 
الاحتمالات الفيزيائيت: طبقا للمعادلات التي توصلت إليها العلوم 
المنضبطت؛ وبالتالي قد لا يكون هناك وجود له؛ أو للآخرين:؛ أو للحياة 
بأكملها. 

كان يصيب المراهقين والشباب باضطرابات حين يشهر سلاح 
التشكياك ِل حواسهم: خاصيّ حين يفترض أن المادة؛ التي خلقت منها 
العين؛ هي التي تسمح برؤيت الأشياء التي نراها ولا نرى غيرهاء 
ويقول: لو تغيرت المادة لتغير ما نراه إلى أشياء أخرى؛ قد تكون 
موجودة ونحن لا نعلم. 1 

الذين عرفوه طفلاً وصبيا وشابا لم يموتواء لذلك تبقى حكاياته 
حاضرة:؛ ولكن من الصعب جدا أن أجد اختلافا حقيقيا بين شباب 
وشيب؛ والأصعب؛ 4# الحقيقة؛ أن كل ما يُحكى عنه يؤكد؛ وينضي 
ذات الوقت؛ أنه أسطورة اختلقها الآخرون:؛ لكني؛ ورغم عدم 
التصديق؛ أجدني أتذكر بعض الحكايات» وكأني بالفعل هو؛ بل 


وأتحمس فأحكيها وكاني هو....! 
اقترحت عليه أن يكتب مذكراته يوماء ابتسم ساخرا وقال إن 
حياته لا تستحق أن تروى؛ وقد لا د تستحق أن تعاش» ورغم التواضع 


الواضح 24 كلمانه: إلا أن .2 تمي تصل إلى حد الغرور تظهرحين يجد 
تهديدا لإحساسه بذاته, أو تقليلا من شأنه؛ وهوما حدث يوم اختلف 


مع واحد من أبناء جيله؛ فصنعا مشهدا طريضاء بدأ العجوزان 3 
المناكفي والملاسنن:» بصوت هادئ» وثغر مبتسم» ثم انطلقا ع الصراخ؛ 
وحاول كل منهما تكميم فم الآخر. كان رفيقه قد استدعى 
ذكريات الفقر؛ وارتداء الأجولتّ مفتوحتّ الجانبين» ووجبات العشب 
من أرض المنطقنّ الصحراويتّ: قبل امتداد العمران إليهاء وإمعانا 2 
إذلاله ذكر الرفيق أنه كان يعمل خادما لوالده؛ وأآن شكله 4 صغره 
لم يكن ينبئ عن أي شيء مما فعله كبيرا؛ فثار وطلب منه الكف 
واتهمه بالحقد عليه مئن عشرات السئين بسبب امرأة فضلته عليه. 

ذكره رفيقه بأنه كبر كثيرا على أمور المراهقت؛ والحديث عن 
النساءء والخوض ف الأمراضء؛ ففجر قنبلته حين تناول شبكتّ 
الدعارة التي تم الكشف عنها منذ أكثر من عشرين عاما؛ وكيف 
وهنافت اغروةفا سق هرة مباحيه التفصول تسبالها سه سناعات 
قلئفة واسنتهاذا دتكررات الطفولت ذون شهار: 
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أحاول لملميّ رأسي المبعثر من حكايات الآخرين.. أنا الهارب من 
قصر؛ اتسع لي يوم من الأيام لأكثر من الف شخص؛ بعد أن ضقت 
بالزحام؛ يشهد القصر بأيام العزروالمجد.. بناه جدي الأكبر 
واستضاف فيه كبار القوم ليلعت واخندف وكان كرم الضيافي 
كفيلا يأن يهبه أملاكا وتظوذا وسلطدّ لا حد لها؛ سوى البحر شمالا 
والبحيرة جدونا. . أنا ابن العائليّ التي امتلكت المنطقىّ وعاكت فيها و 
أهلهاء فضربتها ريح صفراء دمرت الأخضر واليابس؛ فعاشت؛ كما 
اليهود؛ فترة تيه امتدت لأكثر من خمسين عاماء واستفاقت لتكتشف 
أن بلدنا قد تغير: وأن كبيرهاء الذي قتل منن مائي عام وافتدي بقتل 
وتشويه العشرات؛ قد ترك لها دما معلقا على الرقاب؛ وبعد أن كان 
قصر "البوابت" فخرا للجميع؛ أصبح عارا؛ وأطلق على ساكنيه 
"الغجر" سخريتّ منهم. كانت كل غرفت منه تحوي أسرة بكاملهاء 
وتوارت الأملاك والأراضي بعد أن دمرتها الريح والجهل والكسل 
واتعدام الرعاديي. 

جدي الأكحبر كان وا احدا من الأثرياء المعدودين 2 منطقىّ 
الوجه البحريء والشاهد على ذلك قصره الفخم؛ الذي أطلق عليه 
(قصر البوابة)؛ ويحوي ما يقرب من ثلاثمائت غرفت أما الصالتٌ 
الأرضييّ فكانت تفاخر بسبعت وثلاثين مود وتكافين. 

إحدى الأمسيات كان الجد يسير على شاطئ البحر؛ معه 
بعض العمال؛ حين صادف ركب الأمير إبراهيم باشا؛ ابن والى مصر 
وقتها محمد علي باشاء كان الركب # رحلنّ صيد وضل الطريق؛ 
أظلمت الدنيا فلم يكن هناك من سبيل للعودة إلا بعد انبلاج الضوء, 
عرض عليهم جدي الضيافيٌ حتى الصباح:؛ وقام بالواجب على أكمل 


وجهء امتن الأمير لكرمه؛ وانزعج مرافقه التركي من البعوض 
المنتشرك القصرء وتسبب 4 عدم قدرته على النوم جيدا؛ وعرض 
على جدي أن يقوم بعمل تعويذة تمنع دخول البعوض؛ فتحمس جدي 
للأمر؛ وبالفعل ظل القصر حتى تهدم لا تقربه الحشرات بأنواعها؛ أما 
الأمير إبراهيم باشا فقام بوضع جدي بين اختيارين: أملاك من البحر 
إلى البحيرة أو نفاذ الكلمتّ؛ فاختار الثانييّ» وصدر المرسوم بذلك» وبدأ 
بعدها انطلاقا من صلاحياته؛ كديكتاتور للمنطقي؛ 2 الجمع بين 
الاختيارين؛ فوضع يده على كل الأراضي من البحر إلى البحيرة: 
وأمر بحفر ترعن كبيرة من فرع النيل برشيد حتى قصره؛ وخصص 
رركا شراغنا مره على املاكة :سبحت النكدة واكدات المحاورة 
من ظلمه؛ ونهبه للأراضي فقتل» وتم جمع كل المشتبه ب كونهم 
شاركواء أو تأمروا على القتل؛ فأحرقت بيوتهم» وكان أهل الواحد 
منهم يوضعون ‏ المنزل» ويحاط من < جميع الجوانب ب"قش الأرز", ثم 
ينم إشعال الثار. 

لم تكتف العائليّ بذلك» بل سارت 4# الإجراءات الرسميت: فقبض 
على البعض؛ وحوكموا بتهمد القتل أو التآمر بهدف القتل؛ فحكم 
على أحدهم بالإعدام؛ وأثناء التنفيذ؛ وبينما ينطق الرجل الشهادتين؛ 
قطع السياف عنقه وسقّط رأسه؛ وشهد الحضور أن الرأس استكمل 
الشهادتين وهو يتد حرج على الأرض؛ ولم يمر وقت طويل حتى بني له 
مسجد يجاوره مقام؛ باعتباره شهيدا وولياء واعنبار ما حدث معجزة 
لا تتكرر. 

ورث شقيق جدي السلطنّ والأرض والنضوذ: زاد عدد أفراد 
العائلي؛ وانتاب الطمع الإخوة بسبب النساء؛ الللاتي سعت كل منهن 
إلى أن يكون أولادها هم الأكثر مالا وسلطت؛ ورفض أبناء الأبناء 
مغادرة القصر طمعا فيه ليمنحهم شرعينّ الزعامة: وأصبحت ثقافتّ 
التمساك بالقصر هي السائدة؛ حتى اكتظ بسكانه الذين كانوا 
يعيشون 2# البداين علي ريع أملاكهم؛ لكن تتالي الكوارث أدى إلى 
انعدام الريع. بلغ الضعف بالعائلتّ ما بلغه؛ وسارع أحفاد المظلومين من 
الجد إلى استرداد أملاكهم المنهوبيّ من العائلي المنكوييّ يصراعها 
الداخلي. 


وات 


انتشرت الشائعات المشينيّ حول ساكني القصر؛ الذين حاول 
بعضهم الخروج للعمل فلم يجدوا ما يليق بهم وباسم العائلن؛ الذي 
لم يعد موجودا سوى ب ذاكرتهم؛ ومات الكبار دون توريث الذاكرة؛ 
فبقي هؤلاء بلا تاريخ ولا حاضر؛ يعيشون كحشرات # قصر محرم 
على الحشرات. 

جدي لأبي فكر لي حل؛ بعد أن أنجبت زوجته ثلاثدّ أولاد, ثم 
تواما؛ تلاه توام آخر؛ فضاقت الغرفيّ التي يحتلها ي القصر. اختار 
جبلا من الرمال الصفراء؛ وخدده بعلامات: وسطا عليه بالكامل» بنى 
منزلا من جريد النخيل والبوص؛ وانتقل إليه مع الأسرة؛ واعتبر 
نفسه أحد الفاتحين الكبار ع التاريخ) فقد تحولت المنطقتّ التي يقيم 
فيها إلى مستعمرة جديدة: وانتقل إليها آخرون بعائلاتهم: وباع 
أراضي المنطقيّ للساكنين الجدد؛ ولم يخرج سوى لضيد البط مع 
الملاك فؤاد؛ وابنه الملاك فاروق من بعده.. وتزوج الأبناء والبنات؛ وامتلأ 
البيت الجديد بالأطفال؛ الذين كنت واحندا منهم؛ لكني لا أعرف 
تعكندا أي واحد كنت!. 
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منزلنا محاط برمال صفراء تنغرس فيها قدمي وتختضي؛ ولا 
تظهر سوى الساق؛ ومقام "سيدي عبد الرازق" القريب ينتصب 
بتواضعه وتحديه للرياح القادميّ من البحر والرمال الصفراءء؛ التي 
تستقر علي قبي المقام. اصطحبني والدي منذ أعوام إلى البحر لأول 
مرة: مررنا بالمقام؛ كان الجبل الرملي الأصفر يبتعد عنه بأقل من 
مائسّ متر؛ لكن المقام الآن ينام ب منتصف الجبل وكأنه شجرة نبتت 
من قلبه. 

سريةائره ل إلى حجرات المقام فدفننهاء وأضافت إلى أحزان 
مقام الشيخ اخزانا ختحدة 2 زمن ما كان المسجد كبيرا لمق 
منه حاليا سوى آثار متهدمم. . سألت والدي يومها عن السبب فلم 
يجبء لكن السؤال الح على خاطري بعد ذلك وحين تعلمت الذهاب 
إلى البحر وحدي؛ أو مع أصدقائي؛ حكى لي أحدهم عن شاب وفتاة 
بحثا عن مكان يمارسان فيه "قل الأدب"؛ فلم يجدا سوى الجامع 
البعيد عن البلد والبيوت: لكن سيدي عبد الرازق هاله ما يحدث 2 
مسجد يجاور جسده؛ فهدمه على رأسيهماء وساقني فضولي للسؤال 
عن الفتى والفتاة.. لم يستطع أحد أن يخبرني؛ سألت أحد الكبار؛ قال: 
ليسا من بلدناء وحين فوجئ والدي بمعرقتي القصيْ انزعج مؤكدا 
كذبهاء وحكى عن أربعين "حرامي" كانوا يسرقون الناس ي بلدنا؛ 
ويأتون للاختباء ل مسجد سيدي عبد الرازق؛ الذي لم يرضه ذلك 
فهدمه عليهم!. 

الرمال الصفراء ناعمس على القدمين: وقد اعتدت ورفاقي أن. 
نخلع نعالنا حين نترك تراب بلدة لم يصلها الإسفلت؛ ونستمتع 
بنعوميٌ الرمال وهي تعانق أقدامناء نسير عليها حتى نصل إلى البحر؛ 
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أو ننوقف عند مقام سيدي عبد الرازق» وننتشر ةك محيطه تحت بضع 
نخلات؛ ليرتمي كل مناي ظل إحداها؛ نائما مفترشاالرمال 
الحتوئني ملتحفا يشمسن غارين» بيئما يداعبه نسيم العصاري» 
ليصحو عائدا إلى البلدة بدلا من الذهاب إلى البحر. 

لم أنم مثل أقراني؛ بقيت حتى حانت صلاة المغربء أراقب 
"حمادي" وهو يدور بين النخيل؛ باحثا عن البلح الذي يتساقط منه؛ 
يجمعه ف "قفن" صغيرة حملها معه؛ يركب "حمادي" يوميا قطارا 
يتجه به إلى الإسكندرييّ ليبيعه هناك؛ يدور مناديا بين البيوت, 
ويفخر بأن له زبائن يعرفونه بالاسم؛ ويسألون عنه إذا غاب قام 
باصطحابي مرة إلى هناك؛ فانشغلت بفتاة صرت أذهب لأراها فيما 
بعد وحدي» وصرت صاحب قصيّ حب معروفم بين رفاقي؛ من كان 
منهم يريد أن يجاملني كان يهديها بلحا أو "أم الخلول” التي كان 
بعضهم يفضل بيعها على البلح؛ نظرا لفارق المكسب وقلنّ التعب؛ 
بالمقارنت بمواصلت السهر ؤي جمع البلح؛ والسفر به صباحا. 

ناديت على "حمادي" فا #سسوعا: وعرضت عليه أن نصلي 
مغرب جماعت؛ أنا وهو؛ فوافق؛ وكنت أكبر سناء فصليت به إماماء 
لكني شتمته بعد الصلاة؛ وحاولت ضربه؛ واستيقظ رفاقنا بعد أن 
أزعجهم صوتي العالي»؛ ووقفوا بيننا.. أخبرتهم بأنه ضحاكء وأنا أصلي 
به إماماء وبرر هو ضحكه بأني أخطأت 4 الصلاة» هجمت عليه مرة 
أخرى؛ وشتمت أمه وأباه؛ ومن علمه الصلاة! 

عدنا إلى البلدة: وقد انقسمنا إلى فريقين؛ انضم إلي فوزي 
إلياس؛ ابن تاجر الخشب وجارناء وأيضا "حميد"؛ الذي علمه والده 
الصلاة بختنا وهومأي والده: رجل يحفظ القرآن رغم عمله كصياد 
© البحيرة المجاورة لبلدتنا الساحليت؛ أما "حمادي" فقد أيده "إبراهيم 
شلضومت" وشقيقه التوأم سعد. 

كنت 2 حرج شديد من التهمة؛ التى رماها "حمادي" على 
كاهلي:؛ وهي أني لا أصلي بطريقيَّ صحيحت؛ فانطلقت أفضح أهله 
الحراميت» الذين يسرقون عرق الناس؛ ويميشون كالمتسولين؛ مع 
لديهم أراضي وأطياناء أما"إبراهيم شلضومت"؛ فاعترفت 0 أنه 
يكرهني من كل قلبه؛ لأنه كان يتمنى أن تحبه "وفاء" جارتناء تعرف 
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على أخيها وعقد صداقيّ معه لهذا السبب؛ لكني حذرتها منه؛ وهي 
تسمع كلامي؛ أما توأمه سعد فهو بلا شخصية. وزيادة 4 الفضح.: 
حكيت لهم كيف أن هذا الولد الفاشل "إبراهيم شلضومي”؛ كان ينام 
مع أبيه وأمه وإخوته ‏ غرفي واحدة؛ واستيقظ 2# إحدى الليالي؛ 
ليجد والده يفعل شيئا غريبا مع والدته؛ وحين فهم سارع إلى جدته 
لوالده» ليفعل نفس الشيء معهاء فاستيفقظ المنزل على صوت الجدة؛ 
وكان تبريره بأنه فعل بأم والده ما فعله والده بأمه!. 

اتفق ثلاثتنا على اللقاء أ المساء عند كشك الكهرياء 2 
منتصف الشارع؛ وهو المكان المعتاد لجلساتنا الليليي: انضم إلينا زكي 
راشد وعيده عبد الجواد؛ وحاول "بيست" أن يجلس معناء فطردناه؛ لأنه 
معروف بالشدوذ الجنسي» وقد يتهمنا أحد فيه؛ ولكنه عاد بعد دقائق؛ 
ومعه أمه التي طلبت أن نسمح له بالجلوس معناء شعرنا بالحرج؛ 
ووافقناء وبعد أن ذهبت, ذهب كل منا إلى بيته: وتركنا "بيسي" 


وحده. 
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والدي لم يعد بعدء أما والدتي فهي تعيش مشهدا واحدا طوال 
يقظتهاء تجلس على مقعدها المواجه لماكينتّ الخياطتّ؛ كانت قدمها 
اليمنى فيما مضى تهتز دائما ث حركن منتظمت للأمام والخلف, 
بينما تضبط بيديها القماش على الماكينت؛ وتجلس شقيقتي الكبرى 
بجوارها تقاوم النوم؛ وتنام الصغرى بجوارهاء ومع بعض اليسر 
اشثرت بالتقسيط فوتورا لتضفظ يقدمها فعظ: فتدور الماكيدة: 2 
شيئا من الكآبيَّ كان يسيطر على المنزل؛ إنها تلك الحالنّ الدائمت 
التي وعت عليهاء وهجرت بيتناء وهي تسكن فيه. 

رغم العدد المحدود للغرف #ك المنزل؛ مقارنت بالأبناء الأربعر 
والبنات الثلاث؛ إلا أنني انفردت بغرفتّ وحدي؛ وي ذلك المساء فعلت 
ما أفعله كل يوم؛ دخلت غرفتي؛ جلست إلى مكتبي الخشبي البسيط؛ 
قرأت ثم كتبت حتى نام الجميع بعد أن عاد والدي. 

غرفتي تطل على الشارع؛ ولأنني أعيش بي بلد يحده البحر من 
الشمال والبحيرة من الجنوبء فالرطوبن يي الليل هي الكابوس الدائم؛ 
خاصتّ حين يكون الفقر رفيقا.. تطاردني آلا كوخزات الإبر 2 
ظهري؛ فأفتح نافذة غرفتي هروياء وأطل منها على لا شيء؛ فهو 
المشهد اليومي نفسه.. اعد اليتيم المعلق على عامود إنارة متهالاك: 
وشخرة الريكون: التي تن تشهد أن جدي عاش هنا وزرعها وجلس تحتها 
نوفا لسئوات؛ 277 هذا؛ وبلعن ذاك؛ ؛ وينصب شجارات تكاد تكون بلا 
سببء تتدخل والدتي؛ فيسبها ويسب زوجها؛ الذي لا يستطيع أن 
يحكمهاء ثم يهدأ الشجار وهكذا.... | ' 

مات جدي بعد أوانه بوقت طويل؛ فقد مات كل جيله قبل موته 
بسنوات» لذلك عاش سنواته الأخيرة يحاول أن يثبت وجوده بالشجار 
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والسباب» ورغم ذلك سارت البلدة كلها ي جنازته؛ فقد كان يوما ما 
شخصامهما.. يصطاد البط من البحيرة مع الماك فاروق؛ وامتلاك 
بندقينين؛ باعهما بعد رحيل الملك ووفاة جدتي؛ وتزوج بثمنهما للمرة 
الثانيت» وتحول بعدها إلى عضو بالاتحاد الاشتراكي؛ الذي أنشأته 
حكومت الثورة؛ ثم داهمه كبر السن؛ فبقي 2 منزله تحت هذه 
الشجرة؛ وبعد رحيله أخبرني "لعبوط” الذي يقاربني 4 السن لكنه لم 
يدخل المدرسن مثلي؛ أن عفريتا يطلع فوق شجرة الزينون» ويكون 
أحيانا على شكل سيدة بلا راس؛ ترتدي : زيا أسوف ورغه ذلك له امكن 
أشعر بالخوفءه ولست أعتقد أنها شجاعن.. إنه شيء أشبه بعدم 
الإدراك» كنت أنظر من النافدة» كأنما أبحث عن خلاص» أو مهرب»؛ 
كاأني سجين + انتظار شيء غامض لا يعرفه؛ ولكنه يريده؛ النافذة 
تطل على الشارع الرئيسي ف المنطقت: وبي مواجهتي من الجهنّ الثانية 
للشارع منزل'"عم ظريف" الرجل الغريب؛ الذي يرى أن الشارع ملك 
له وأنه ليس من حقي ورفاقي أن نلعب الكرة فيه» ويعلو صوته؛ وهو 
يخاطبني ويطلب مني أن أسأل والدي عن الماللاك الحقيقي لهذا الشارع؛ 
وسوف يخبرني؛ فأعود مقهورا إلى غرفتي؛ ولا اسأل احدا؛ لكن هذا 
الرجل كثيرا ما يثير شفقتي؛ مثلما يثير ضيقي؛ فكثيرا ما أسمعه 
يتألم؛ وقد سألت والدي؛ فأكد لي أن "عم ظريف" شارك 2 حرب 
اليمن» وهو عسكري 4# الجيش؛ وظل غائبا لسنوات طويلت؛ حتى أن 
والده اعتقد أنه مات» وتلقت عائلته العزاء فيه: ولكنه عاد فجأة: 
وكان مصاباء؛ ومن يومها وهو يبدو غير طبيعي»؛ وأضاف والدي يومها 
بيقين كامل؛ لا دليل عليه؛ أن كل من شارك ل حرب اليمن عاد 
مصابا ل عقله.. هكذا كان "عم ظريف؛ فرصت تعرفت من خلالها 
على حرب اليمن دون أن أعرف اليمن نفسهاء ورغم الشفقت لم أحبه. 
كان الرجل هو الموظف الوحيد 2# شارعناء لذلك كان يعود ظهرا 
لينام؛ ويمنعنا من اللعب ي الشارع؛ بسبب الضوضاء التي يسببها لعبناء 
أما الباقون فكانوا إما فالاحين أو صيادين أو عمال نسيج: والقليلون 
منهم عملوا ‏ مضارب الأرز؛ التي لا تقل فترة العمل اليومييّ فيها عن 
اثنتي عشرة ساعت و'عم ظريف" لم يدخل مدارسء لكنه أصبح 
موظفا بسبب مشاركته يإ حرب اليمن: حيث قام الجيش بالتوسط 
لتعيينه بعد عودته» وكنت أسأل والدي دائما عن قضائه الخدمن 


الهسكريت؛ فيقول إنه قضى أحد عشر عاما فيهاء (أوضحت أختي 
الكبرى بعد ذلك أن والدي ساقط قيد). 

لم يبق على أذان الفجر سوى نصف ساعت إنه موعد الصيادين؛ 
الذين يحمل كل منهم جردلا معدنياء وشبك الصيد» ويسرع الخطى 
نحو البحيرة؛ التي تبعد أكثر من نصف ساعي سيرا على الأقدام.. إنها 
وجوه أعرفها؛ تمر من هنا يوميا# المومد نفسه.. مرة أخرى أشعر 
بالشفقنت فهؤلاء يخرجون ة هذا الجوالرطب إلى البحيرة: ليلقوا 
بأنفسهم أ الماء. وبينهم من كان زميلا لي يك المدرسي الابتدائين؛ 
لكنهم لم يفلحوا.. أغلق نافذتي كي لا يشعر الزملاء بالحرج: أو 
الضيق وأنام. 
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علاقتي مع والدتي غريبن إلى حد كبير؛ فأنا أحبهاء لكني دائما 
أكره التواجد معهاك المكان نفسه لأكثر من دقائق: وإلا حدث 
الصدام والخناق المتوقع؛ والأصل 2# الخلاف الدائم بيننا هو قناعتها 
بأنني بلا مستقبل؛ لأني أهتم بالدراسيّ فقط؛ وبي الإجازة أرفض 
العمل كباقي أقراني؛ لذلك تبدا ل محاولدَّ إيقاظي من السابعتٌ 
صباحاء وتدير اسطوانيٌ من التوبيخ والتبكيت: ولا مانع من الدفع 
والضربء؛ لكني كنت أصمد #ْ معظم الأحيان:» لتخرج 4# العاشرة 
صباحاء وهي تجر أذيال الخيبن: وتتمتم بكلمات معناها "عليه 
العوض". 

ولوالدني كل الحق يي الغفضب والضيق؛ والدأب المدهش على 
كورس النكد اليومي لثلاث ساعات وأكثر؛ ولها وجهد نظر تُحترّم 
هذا الخصوص؛ تتلخص ف أن التعليم والدراسيّ غير مضموني 
المستقبلء؛ أما المستقبل المضمون فهو المهنيس؛ التي يجب أن أتعلمها؛ حتى 
أذهب إلى الوظيفىن صبناها وأعمل 2# المهنيّ مساء.. هكذا كانت 
تخططء واختلف والدي مع ماتراه. وكان يخشى على من أضرار 
الماكينات؛ التي يمكن أن أتعلم المهني بينهاء ولم يكن الرجل يملاك 
أكثر من الاختلاف: وقد نجحت والدتي # دفعي للعمل بورشت 
"عمي سلامي؛ الذي كان كينا لخالي؛ وهي ورشي ميكانيكا 
سيارات؛ وبها ماكينى لخراطى الحديد؛ وكنت أذهب م السابعيت 
صباحا؛ لأنظف الورشيّ مع زملائي الذين يعملون طوال.العام؛ ولذلاك 
كانت لديهم الخبرة الكافييّ بتفاصيل العمل»؛ بينما أنا أذهب إلى 
المدرست وأعود 4 الإجازة فقط. وكنت أدفع الضريبيَ على ذلك 
من"قفاي"؛ بيد أسطى المخرطت؛ الذي يلاحظ أني لا استطيع تمييز 
المفاتيح؛ أو المعدات فيطلبها مني»؛ وإلى أن أستطيع تمييز ما يطلب» 
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يظل يصفعني على قفايء؛ حتى يكاد يُغمى علي وتركت تلك الورشن 
مرات؛ وتمت إعادتي إليها رغما عني؛ حتى جاء خالي مصادفتّ إليهاء 
ولاحظ أن أسطى المخرطيّ يتحين الفرصيٌ لضربيء فانتظر غير 
بعيد» حتى إذا رآه يصفعني؛ أمسك به؛ وظل يصفعه على وجهه وقفاه؛ 
والأسطى يصرخ من الألم؛ ثم دفع به إلى الشارع؛ وربطه إلى عامود 
إنارة؛ بعد أن خلع له ملابسه؛ وأرسلني فأحضرت له عسل نحل من 
جدتي ف المنزل؛ الذي كان مجاورا للورشت؛ ثم دهن جسد الأسطى 
بالعسل؛ وتركه مربوطا طوال اليوم؛ حتى تجمعت على جسده كل 
أنواع الحشراتء؛ وحاول الكثيرون # الشارع إثناء خالي عن ذلك 
فشتمهم؛ وهددهم بأن يحدث لهم ما يحدث للأسطى؛ خاصتّ بعد أن 
أخبره باقي صبيان الورشة أن الأسطى يضربني دائماء ويراهن 
أصحابه 4 الشارع على ذلك وشارك "عم سلامت" 2# الضرب أيضا! 
بعد أن تعاطف مع صديقه:؛ الذي وصل انفعاله إلى حد إحضار 
بندقيته الخرطوشء؛ ليطلق النار على الأسطى؛ لكن والدتي كانت قد 
علمت بالأمر من أحد الصبيان ْ الورشيٌ؛ وكانت جدتي؛ التي لا 
تقدر على خالي؛ قد أرسلته ليستفيث بأمي؛ فجاءت مسرعيّ وقامت 
بتحرير الأسطى وتهريبه إلى خارج المنطقيّ كلها وبمنتهى البساطتٌ 
قامت بقمع خالي شحاتدّ وعمي سلامت: فقد كانت الأخت الكبرى 
ذات الشخصيتّ القويت: والكلميّ المسموعة؛ وبينما صعد خالي وعمي 
سلاميٌ للتدريب على الئيشان فوق سطح منزل جدتي؛ قضت والدتي 
باقي يومها معهاء وصعدت مع خالي وعمي سلامن:» وكنت أحمل 
لفقا الخوطوش: ويد ساعتكن تقوسا: كان الغداء قد تم تجهيزه؛ 
وجاءت عمتي "رامزة"؛ زوجت عمي سلامت؛ وجاء أيضا خالي الأصغر 
حلميء الذي لم يتوقف عن لومي باعتباري سبب ما حدث؛: وكنت 
سأتسبب 2 أن يسجن الخال لوحدث للأسطى شيء؛ فبكيت ضيقا 
وتطاولت عليه؛ وأكدت للجميع أنه كان يعلم أن الأسطى يضربني؛ 
بل ورآه أكثر من مرة» وفوجئ خالي شحاتي بذلك فبصق ل وجهه 
وتركه وخرج:؛ وبعد دقائق قليليّ كان خالي حلمي قد أصيب بنوبين 
صرع:؛ وحمل إلى سريره؛ وجلست جدتي بجانبه تبكي؛ بينما والدتي 
تعنف زوجت خالي شحاتت, لأنها تحقنه ضد أخيه؛ رغم أنهما أخوان؛ 
وليس لهما إلا بعضء ولم أكن الاحظ أي ملذمح للأخوة بين الاثنين؛ 
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فقد كان خالي شحاتت لا يطيق الأصغر؛ ويراه جبانا و"تربيت 
نسوان'؛ رغم أن جدي مات يينئما كان الاثثان ب مرحلىي الطفولي 
ولهما ثلاث أخوات أصغرهن والدتي» وسارعت جدتي بتزويج الكبرى 
من صياد ينتمي لعائلنّ"الكوز"” التي رآها الجميع لا تليق باسم عائليّ 
والدتي؛ ولا يصح أن تقوم معها علاقيّ نسب؛ وصممت جدتي؛ التي 
رأت الجميع قد تخلوا عن الأولاد اليتامى: ولا يفعلون سوى الانتقاد؛ 
وبهذه الزيجيّ انقطعت علاقنّ أسرة والدتي بالعائلت: لتكافح جدتي 
وحدهاء وتخرج إلى بر الأمان بالأبناء؛ واعتاد خالي شحاتن منن 
مراهقته على السفر للعمل بالخارج»؛ وحين يعود لا يجد من أصدقائه 
سوى عمي سلامتّ المهجّر من السويس مع عائلته بعد حرب */17ا194) 
فكانا يقضيان معظم الوقت نهارا ‏ الصيد أو النوم؛ ويبدآن مع 
الغروب "قعدة الحشيش" أ الشارع أمام منزل جدتي؛ وكانت تمتد 
غالبا حتى ساعات الصباح الأولى!. 

عدت يومها إلى البيت؛ وقد شعرت براحي كبيرة؛ فبعدما حدث 
من المستحيل أن أذهب إلى الورشمّ ثانيتٌ: وإن كانت والدتي قد 
حاولت إقناع عمي سلاميّ بذلك: ولكنه أكد لها أني لا أصلح 
”للمرمطة" 4 ورش الميكانيكا وغيرها.. لم تقتنع والدتي طبعاء 
واتفقت بعد يومين مع "عطيت؛ الذي يعمل ب ورشي بلاط علي 
المحطت؛ أن يصطحبني للعمل معه؛ وقد كان وبعد أن كنت أخرج 
بملابس بيضاءء؛ وأعود بها سوداء من الشحم والزيت والتراب 4 
الورشتّ السابقت: أصبحت أخرج بها ملونت؛ لأعود بها بيضاء تماما من 
الجير ب ورشي البلاط. 

كان عط اظيا وهويشبه 2# ذلك كل العاملين 2 الورشت 
لكني أيضا لم أرغب 2# الاستمرار, لذلاك تكررالأمر مع والدتي 2 


يِبيلذ ‏ نضا 


ذلك الصباح» وخرجت من غرفتي وهي تنمنم عليه العوض١.‏ 
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لم أرغب 4 الاستمرار ورفضت بعنفء لعل سماح هي يي السبب؛ 
فقد كانت تأتي إلى بيتنا لتجلس معي؛ وتحدث صديقاتها عني؛ 
وتأتي بهن ليتعرفن علىي؛ ولم يصادف ذلاك أي حساسيات؛ لأن صلتّ 
قراب تربط بينناء وكنت معروفا بتفوقي ف الدراسة؛ وهي 4 مثل 
سنيء وبالتالي فالمذاكرة والدروس هي الحجيّ الجاهزة دائما حتى 2 
الإجازات» لكن سماح؛ التي كانت تطاردني قر رأتني مرة عائدا 
من ورشتّ عمي سلامت وقد اتسخت ملابسي بالشحم والزيت؛ فلم 
تسلم علي؛ بل سارعت بالانصراف, ومن يومها لم تعد إلى السؤال 

سا كات وير تدافا موتحان وبضرييا مير 
وصوتها جميل»؛ وكانت حنوناء لكن شيئا 2 روحها كان ثقيلا؛ ولم 
أكن أحبها حقيقي. وترك ما حدث أثره ل روحي حتى الآن: هل 
يمكن أن يكون هذا سببا حقيقيا لعدم رغبتي ف العمل اليدوي5 أم أن 
تلاك القناعيّ العجيبنّ التي لا أعرف من أين تسربت إلى # هذه السن 
بأنني لن احترف مهنتّ يدويتّ أبدا؟: أو لعله الولد "مصطفى ليضفت" 
البليد جدا يك المدرست؛ والذي كان والدي يعمل أجيرا ي أرض والده 
واصيطجيني معة إلى فاك كره: توجندت طريعي تغاملة معى 
تلق تنام فأناك المدرست"شاطر؛ بل "أشطر" واحد؛ لذلك دائما 
لي معامليّ خاصت؛ لكن هناك الغفيط "مصطفى ليفن" هو كل شيء.؛ 
والكل يحاول إرضاءه؛ ولم أحاول فافتعل خناقينٌ معي؛ وكانت 
فرصتي؛ ولم يهدأ أي منا؛ وقبل أن ينتهي يوم العمل كنت قد غادرت 
إلى البيت؛ رغم اعتراض والده عمي "ليفي؛ لكني أجبرته على 
توصيلي بالسيارة إلى البيت بالصراخ والبكاء والاعتراض الدائم. 
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عمي "ليفت" ليس طيباء فقد كنت أراه وهو يضرب "مرعي"!؛ ابن 
أخيه؛ ب"قحف النخيل" حتى يدميه؛ وصرخات الولد شبه المعتوه تشق 
صمت الغيطان من حولناء و'مرعي' 'هذالم يولد معتوها هكذا؛ لكنه 
مند كان 2 السادسيّ من عمره يأتي إلى الغيط يْ الصباح على 
عربيي كارو؛ ولا يعود إلا بعد أذان العشاء؛ ويبيت ب الغيط؛ طوال 
الصيف تقريبا لري الأرض وحراستهاء وتمر أيام وأحيانا أسابيع؛ ولا 
يتعامل مرعي سوى مع الحمار الذي يأتي به إلى الغيط ويعود به: و 
فترة لاحقتء حين اتسعت ملكييّ "عمي ليفت" وأخيه؛ قررا أن يكون 
معه نفر ثان لرعايتّ الأرض؛ وهو" حسن سرور؛ الذي كان يطيل 
شعره؛ ويسمع عبد الحليم؛ ويحاول دائما أن يعمل "قلس أدب" ممع ١‏ بنات 
التراحيل ل موسم جمع الجوافت؛ لكن شكله الغريب يظل عائقا دون 
ذلك» وكان مرعي؛ ابن أخي "ليفي" العرونةلاك: فيخريية فذكرا 
إياه بالمفضيحنّ إياها مع أنثى الماعز؛ فينفعل ويشتمه؛ ويضحكك حسن 
سرور وينادي عليه باسم "مرعي معزة. 
كنت أندهش أن عمي ليفتّ وأخاه الحاج محمد خزينة؛ يملكان 
. كل هذه الأراضي والمصانع وهما أولاد عم والدي؛ وهو لا يملاك شيئا. 
بل ويعمل لديهما ادا وسألته؛ وكانت إجابته أن علي ألا أنظرلما 
يملكه الآخرون؛ وأن أحمد ربنا على ما أعطاني؛ واضطررت لأن أسأل 
والدتي؛ فوجدتها فرص للبوح والشكوى وبدأت القصيّ من أولها. 
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كانت جدتي لأمي قد ورثت عن زوجها خمستّ أطفال ومنزلا 
كبيرا جدا؛ مازلت أذكر بابه الهائل؛ وانقسم هذا المنزل إلى قسمين؛ 
أحدهما أمامي ويطل بكامله على شارعين رئيسيين؛ والثاني 
مجموعي غرف متجاورة تركت يلا عنايتث و إحدى هذه الغرف 
وضع "نول" للنسيج اليدوي؛ بعد أن تم تأجير الغرفيّ وتكسير الحائط 
الخارجي؛ ليصبح لها باب علي الشارع؛ واستقر أبي يعمل على هذا 
"النول"”؛ و تلك الأيام رأى الفتاة؛ التي لم تكن قد بلغت أيامها الرابعيسّ 
عشرة من عمرها؛ وتحدث إلى والده؛ الذي رأى أن يتزوج الأبناء 
الثلاشيّ مرة واحدة توفيرا للمال؛ وتمت خطبت أبي وأمي؛ وعمي 
حافظ لابئيّ عمته وتنتمي لعائلتنا نفسها؛ أما عمي علي فقد خُطبت 
له إحدى قريباتنا من خارج العائلي» وكان العم الرابع قد ترك المنزل 
بسبب خلافات لا تنتهي مع والده؛ وعاش 4# عشي صغيرة بالخلاء 
الشرقي للبلدة؛ ثم غادرها إلى الإسكندرية؛ وعاد منها بزوجيّ كانت 
تضع الماكياج على وجهها؛ وترتدي حذاء بكعب عال؛ فصارت حديث 
البلدة. وكان كلما سار معها ي الشارع تتعرض للمعاكست لكنه 
أنهى الأمر بأن ترك من غازل زوجته 2 إحدى المرات؛ وبحث عن 
والده حتى وجده فضربه علق ساخنّ حتى يربي ابنه جيدا؛ ولم 
يجرؤ أي شاب 2# البلدة على المعاكسن بعد ذلك حتى لا يدفع بأبيه 
إلى الاهانت. 
كان المهر؛ الذي تم الاتفاق عليه؛ هو ثمانين جنيها مصرياء لكن 
والدتي ظلت مخطوب لثلاث سنوات ولم يسدد المهر؛ فتم رفعه إلى 
مائت: تقول أمي "ما زال أبوك مديونا بهذه العشرين جنيها حتى الآن؛ 
فقد دفعوا ثمانين فقط". وبعد نضال مرير تزوج الأخوة الثلاخثى؛ 
واحتل كل منهم غرف أ منزل جدي الكبير؛ وك يوم "الصباحيي" 
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خرج والدي وعمي على إلى عملهماء؛ أما عمي حافظ فقد رفض؛ فما 
كان من جدي إلا أن دخل عليه فرفته ودفع به إلى خارجها؛ حيث 
الصالي الكبيرة؛ وأمساك فحرونة :نكل وظيريه حك كز له حسهة وها 
وارتدى ملابسه وذهب إلى عمله؛ بينما عروسه تبكي وتطلب مسن 
جدتي لأبي أن تعيدها إلى أهلهاء وقد كان: لكنها أعيدت #ي اليوم 
نفسه؛ بعد أن نالت نصيبها من الضرب أيضا ولكن على يد أبيها؛ كي 
لا تتدخل دبن الأب واينه. 

لم أعرف عن جدي أن يده امتدت لتضرب أيا من ابئائه؛ سوى 
عمي حافظ؛ الذي أكد لي والدي أنه لم يحب العمل يوماء وأن 
جلسته اليوميتٌّ المفضلىّ كانت بجوار البيت تحت شجرة الزيتون؛ 
التي تجاور نافذتي؛ وأضاف والدي أن يوم ولادة الابن البكر لهذا العم 
شهد موقفا سيئا؛ تلقى فيه عمي علقي أخرى؛ حيث طلبت منه زوجته 
"خس"!؛ وبدلا من أن يذهب لشرائه طلب من والدي أن يشتري لها؛ 
وبالفعل سارع والدي فاشترى كميى كبيرة منه؛ ولكنه حين عاد 
فوجئ بزوجن عمي وقد علا صوتها بالصراخ من آلام الوضع؛ وقد 
اتخد العم مكانه المعتاد تحت شجرة الزيتون؛ فطلب منه الذهاب 
الاستدعاء "الدايتّ"؛ وذهب عمي وكات :مك السادية ششترة صبيانها وغناد 
بعد الغروب؛ وكان والدي قد استدعى الداييٌ وولد الطفل وانتهى 
الأمر؛ وحين ظهر 2# صالد المنزل الكبيرة سأله جدي عن الدايت؛ التي 
خرج لاستدعائها؛ رفع يده إلى رأسه وادعى أنه نسي؛ فلم يتمالك 
جدي أعصابه. 

عمي علي يختلف تماماً عن إخوته؛ فهو عصبي جدا؛ عالي 
الصوت دائما؛ ضعيف السمع إلى حد بعيد»؛ وكان يرعجه ندا أن 
يتعامل معه الآخرون على أنه أصم»؛ لذلك ظل يضع خمسدّ قروش 
معدنيي ث أذنه لفترة طويليٌ من شبابه؛ ويعتقد أن من يحدثه 
سيتصور أن عدم سماعه يعود إلى القروش الفضيي #ي أذنيه. وكان 
رهم إعاقته كثير الشجار مع الجيران؛ الدذين يمتون إلينا بصلى 
قرابت؛ وكان موضوع الشجار دائما واحدا؛ وهو الحدود الفاصلت بين 
الأرض المحيطت بمنزلنا وتلاك المحيطيّ بمنزلهم؛ والأزمت أن هؤلاء 
الجيران كانوا قد اشتروا أرض منزلهم من جدي؛ ورغم أن البناء 
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الذي نعيش داخله من الطوب الأحمر إلا أن السور الذي يحيط 
بالمتزل كان من "البوص وجريد النخيل'”؛ الذي يحفي ما خلفه؛ لكنه 
لا يحميه؛ وكان عمي يباعد ما بين مجموعتين من "البوص 
والجريد؛ ويظل يلعن أهل الجيران؛ وينادي على أي رجل فيهم 
ليخرج له فلا يخرج أحد؛ وحين ضقت بما يفعله عمي سألت والدتي؛ 
فقالت ضاحكي إنه يحنار الوقت الذي يخرج خللاله كل رجال 
جيراننا إلى أعمالهم ويفعل ذلك؛ وأن جدي" قليل الذمت" لأنه باع لهم 
الأرض ثم طمع فيها بعد ذلك!. 
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لم يكن منزلنا فريدا من نوعه 2# الشجار الدائم مع الجيران؛ 
فالجيران بدورهم كانوا كثيرا مايعلوصوتهم 2 الخناق مسع 
"نجيت”؛ تلك المرأة التى تعيش مع أولادها التسعتّ 4# العشش المجاورة 
لهم من الناحيى الشرقين؛ واشنهرت بلسانها السليط وشراستها؛ وقيل 
إنها جاءت إلى شارغنا لتسكن العشش؛ بعد أن ترك لها زوجها الدنيا 
وهرب إلى خارج البلدة. وكان أبناء "نجي" التسعن لا يشبهون 
بعضهم إلا 4 المهنن: فجميعهم "عربجين؛ وكان منزل نجي المكون 
من البوص هو الوحيد الذي يستخدم أصحابه اللمبي المعروضيس 
ب"الشيخ علي" وهي عبارة عن علبي معدنيي تنتهي بفتحنٌ صغيرة 
وثُملأ بالجاز"الكيروسين"؛ ثم يوضع فيها شريط من القطن؛ ويتم 
إشعالها؛ وتضعها المرأة على رأسها لتتجول بين العشش؛ فيلتقط 
البوص الثار من اللمبى؛ ويشتعل الحريق؛ ويعلو الصراخ؛ فيخرج 
الجميع بالأطباق والجرادل والحلل؛ فثُّملاً من الطلمبات المجاورة 
وتفرغ يذ الحريق حتى ينطفئ؛ إنه الموال الذي يتكرر أسبوعيا عند 
نجيت؛ النحيضيّ السوداء؛ التي تلف رأسها بمنديل كالح اللون كي 
تخفي صلعتهاء كما يقول فوزي إلياس» وأبناء نجي التسعي بداأوا 
العمل شي مهنتهم منن السادسيّ من العمر؛ حيث التقطهم المعلم "سعد 
عبد النبي'"؛ واشترى لكل منهم عربيّ وحصان؛ (كان الحصان أيامها 
بأكثر من عشرة جنيهات وهو مبلغ يمثل وحده ثروة)» وقام بتكوين 
(مشغل) لردم وتزويد الأراضي للفلاحين الذين يرغبون بذلك» 
وكانت المشاغل أيامها قد بدأت 4 الانتشار بعد أن وصلت مياه الري 
إلى مناطق قريبت من الأراضي الزراعيتّ والبور أيضاء وتم حفر ترعتّ 
الإصلاح الزراعي؛ وامتدت عبر الطريق المحاذي لبلدنا من ناحيي 
البحيرة؛ بدءا من الطابيي المحاذيي للسكندريي وحنى فرع النيل 
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بمدينتّ رشيد؛ التي يلتقي فيها النيل والبحر؛ وكانت عقود امتلاك 
الأراضي لي بلدناء وهي بالطبع عقود عرفية؛ لأن المنطقيّ كلها 
مسجل على الخريطت باعتبارها أراضي بورا مملوكد للدولت تحت 
اسم "حوض الرمال رقم ١‏ تتضمن الحدود القبليتّ لقطعتّ الأرض»؛ 
وتكون عادة إما البحيرة أو خط السكىيّ الحديد الممتد مسن رشيد إلى 
الإسكندريت؛ أما الحدود البحرين فهي سابع موجى 2# البحر؛ وهو حد 
غريب كان يحيرني دائماء حيث أحاول تحديد الموجت السابعتّ فلا 
أعرف أنذا: أما وحدة القياس العرضين فكانت "الكيلي؛ والتي تساوي 
مترين وخمست سنتيمترات؛ وبقى الطول ثابتا من البحيرة وحتى 
البحر؛ وقد تساءلت كثيرا عن السبب 24 هذا التحديد من البحر 
للبحيرة؛ ووصلت للإجابني؛ وعرفت حكاين قصر البوابن؛ ولعلها 
أرضت غرورا أو نزعتّ للفخر لدي. 
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بلدناك الحقيقت لم يكن إلا مجموع كبيرة من التلال 
الرملييّ الصفراءء أما القرى التي تحاصرها من مختلف الجوانب 
فأرضها طينييّ؛ ومع إنشاء الترعن؛ ووصول ماء الري؛ تحول العديد 
من الصيادين إلى فلاحين؛ وبدأوا لي البحث عن سبل لزراعيّ الأرض؛ 
لكن الرمال الصفراء 4 الأوديّ القليلسّ 4 أراضي البلدة كانت 
تمتص ماء الري؛ ثم تهبط وتقتلها الأملاح؛ نظرا لقرّبها من البحر 
لمالح؛ فلا تصلح للزراعتّ ونظرا لوفرة الرمال فقد عمد الفلاحون إلى 
نقل هذه الرمال إلى الأودييّ لحمايتهاء وأتكا تجهيز الأراضي التي 
تتحول من تلال إلى أوديي بعد تجريف رمالها. 

كانت "مشاغل العربجيتّ” هي الحل الأمثل؛ حيث تُحمّل 
العريات بالرمال» ويقود كل عربي طفل أو مراهق؛ إلى المكان المتمق 
عليه لردمه؛ وبينما يقوم بتحميل العربيّ مجموعتنّ من الرجال؛ حيث 
يتخن كل منهم مكانا يمكنه من التقاط الرمال بسهولتّ عن طريق 
"المسحاة'؛ وهي أداة مكونيّ من جزءين؛ أحدهما طولي من الخشب 
ويمتد حتى مائيّ وعشرين سنتيمترا؛ ويشترط أن يكون أملس؛ 
وينتهي بقطعنّ خشب مثلثيّ تسمى "الترمستّ”؛ أما الجزء الثاني فهو 
شريحتّ حديدينّ على شكل نصف دائرة مثبتتّ من مركزها ؤي 
الجزء الخشبي؛ وتنقل المسحاة الرمال من التل الرملي إلى العربت؛ 
بينما يقف الحصان والعربجي الصغير شُ انتظار أن يتم التحميل؛ ثم 
ينقله إلى الأرض التي تحتاجه؛ ويكون 4 انتظاره مجموعتّ أخرى من 
الرجال؛ وبعد أن يصل إليهم يبدأ بفاك الحصان تماما من العربت: 
ويدفع بها من الأمام إلى أعلى؛ حتى تميل من الخلف وتفرغ حمولتها؛ 
وهكذا تبدأ المجموعّ 2# تسويتّ الرمال لتكون طبقسَ واحدة تحضر 
فيما بعد كأحواض للزراعي. 
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المعلم "سعد عبد النبي" قابلني مرة # الشارع؛ وكنت #ذ 
السادسيّ من عمري؛ وعرض علي أن أعمل عربجياء فقلت له إني 
سأسأل والدي؛ وحين عدت إلى البيت سألت والدتي» فابتسمت 5" 
ترد وعرفت بعد ذلك أن والدي حذر سعد عبد النبي من مجرد النظر 
إلي» وإلا سوف يفقأ عينيه؛ (عرفت أيضا فيما بعد, أنه انتهاك أغلب 
الأطفال الذين كانوا يعملون معه)؛ ورغم كل صفاته السيئيّ كان 
مشهورا بأنه ينتهي من العمل؛ الذى مكلف وه شرع وذقاة حيث زقه 
بدلا من العمل نهارا والعودة للبيوت؛ كان ا 
الغيطان والعمل ليلا ونهارا مع فترة راحن 4 منتصف اليوم؛ ومثلها 
منتصف الليل؛ فينهي العمل 4 نصف الوقت؛ ولم يستمر سعد 2# 
عمله هذا للنهاييٌ؛ فقد صادف أن التقى مع الحاج محمد خزيني؛ 
أخىي"عمي ليفت” أثناء ردم الأرض البحرينّ المملوك للشقيقين: 
وتكلما كثيرا؛ وطلب منه الحاج خزينيّ أن يترك شغلانج العربجيتّ 
ويعمل معه 4 النسيج؛ لأنه كبر 2 السن؛ وبعد سنتين أو ثلاث لن 
يستطيع العمل فيها؛ واقتنع سعد؛ وكان الحاج خزينيّ قد بدأ العمل 
النسيج عاملا بالإنتاج على النول عند والدي؛ الذي امتلاك لفترة 
عدة أنوال» ولكن خزيني كان تاصحاء كما قالت أمي؛ فادخر فلوسه 
حتى اشترى النول ثم القاعيّ التي تحوي الأنوال كلهاء وي ليلىنّ 
تأميم شركي 'ستيا" للنسيج؛ والتي كان يعمل بها الكثير من أهل 
بلدنا؛ أو يتعاملون معها ببيع القماش المنسوج؛ أو شراء الخيط الخام؛ 
اتفقوا على سرقيّ ما يمكن أن تصل إليه أيديهم؛ وقام بعض العاملين 
داخل الشركن وخاصي من القيادات؛ يتسهيل هذه السرقات؛ وشارك 
الحاج خزينيّ وأخوه ليفيّ بعربيتهم الكارو الكبيرة (أم حصان).؛ بأن 
ذهبا إلى مقر المصنع التابع للشركنت وانتظر ليفي # الخارج بينما 
سرق خزيني ما يقرب من نصف طن من الخيط؛ وقام بتحميل ما 
استطاع منه على العربيت؛ التي انطلقت بأخيه إلى الملاحات المجاورة 
للبلد؛ وقام ليفي بإخفائه والعودة لنقل الباقي طوال الليل. والحقيشىس 
أن الأخوين لم يسرقا وحدهما؛ ولكن أيضا سميح الشامي والسسيد 
العربي وأحمد نعمان ومحمد كاكا وشوقي البقرة وعبد الجواد 
زغلول؛ وخلال سنوات قليليّ كان هؤلاء قد تحولوا إلى أصحاب أكبر 
مصانع النسيج لش البلد. لكن أكبرهم كان محمد خزينةت؛ الذي لجأ 
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إلي كثيرا وأنا 4 الابتدائين لأقوم له بعمليات حسابيىن يسيطي؛ مثل 
الجمع والطرح لأرقام ليست كبيرة؛ ورغم ذلك فحين مات بسرطان 
الحنجرة سلموا لأخيه عمي ليفنّ مفاتيح كل الغرف؛ التي لم يكن 
مسموحا لأحد بدخولها ‏ بيت العائلت إلا لمحمد خزينت نفسه؛ وفتح 
عمي ليفنّ إحدى هذه الغرف يوم جنازة أخيه من باب الفضولء؛ وإذا 
به يهتزرقصا لأكثر من ساعة: بينما يبكي الأهل 2 الخارج على 
كبيرهم؛ وضبطته والدته (ستي كاملدّ) فقاطعته حتى ماتت؛ وقيل 
وقتها إن الفرفسّ كانت قد امتالأت حتى بابها بالأموال» بل قيل إنها 
كانت ست غشر مليونا من الجنيهات: وقد صدقت ذلك؛ لأن محمد 
خزين لم يقم بإيداع مليم 2 بناك؛ خوفا من أن يطمع البنك لذ 
فلوسه. 

ولم يترك محمد خزينت الفرصنّ لأحد كي يستغله؛ أو يرفع 
السعر عليه؛ فقد امتلك دورة حياة القماش مند بدايتها؛ حيث يشتري 
الخيط أ صورنه الخام؛ ويشرف المعلم سعد عبد النبي؛ الذي ترك 
شغل العربجيت؛ على فر ز الخيط وتحويله إلى (شلل)؛ وهي عبارة عن 
دوائر واسعىٌ من الخيوط تتكرر وتنقل إلى مرحلي تاليم علي 
(القلاب)؛ وهي ماكينت خشبينّ تديرها إحدى الفتيات يدوياً لتنتج 
(كوني)؛ وهي خيوط ملفوفيّ على قرطاس؛ ينتقل بالصناعيّ إلى 
مرحلى تاليئ؛ ويتم تركيبه على ماكيني آليى لنقل الخيط على 
مواسير صغيرة؛ يتم وضعهالك مكوك ماكينيّ نسج القماش الآليت 
وهي المرحلتّ المتقدمنّ تكنولوجيا عن نول النسيج اليدوي؛ الذي كان 
والدي يعمل عليه؛ ولم يكتف الرجل بالمصنع الذي كان يحتوي على 
تمان وعشرين ماكينت؛ ولكنه بادر بامتلاك ماكينتين لصناعىن 
(الكوفرتات): وكانت المرة الأولى التي تدخل فيها للبلد مشل هذه 
الماكينات؛ وتبعه كبار صناعتّ النسيج 4# ذلاك؛ وبينما قام هؤلاء 
بتصفيى مصانع القماش المملوكىي لهم؛ احتفظ هو بمصنعه؛ واشترى 
المنطقَيّ المحيطيٌ بمنزله 4# الملاحت الشرقيت؛ وبنى نحو ثلاث عمارات؛ 
وخصص لأبنائه وأبناء أخيه أماكن للإقاميّ فيهاء واحتفظ بواحدة 
لتشمل خطوات تحويل الخيط الخام إلى مواسير تنقل إلى المصنع؛ 
الذي كان ي مبنى مجاور. 
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كان سعد عبد النبي يشرف على المرحليّ الأولى مسن فرز 
الخيوط؛ وهو العمل الذي تقوم به فتيات صغيرات؛ لا تتجاوز الواحدة 
منهن ثمانييّ عشر عاماء واصفرهن اثنا عشر عاماء وكلهن لجأن إلى 
هذا العمل لسبب من اثئين؛ إما مساعدة الأسرة لتلبييّ متطلبات 
الحياة؛ أو التكفل بتكلفيٌ زواجها. وأصيب سعد بحاليّ من الكسل 
بسبب مهمته الإشرافيت؛ فكان يصل إلى العمل 2 السابعج صباحاء 
ليجلس بين زكايب القطن 2# مكان خصصه لنفسه؛ ويمد ساقيه 
ويبدا ل توزيع المهام؛ فتذهب عايدة لتشتري له الإفطار: ومبروكىس 
لتقوم بعمل الشاي؛ وساميت لترتيب الغرفيّ التي يجلس فيهاء؛ ويبدأ 
البحث عن واحد من عمال مصنع النسيج لتناول الإفطار معه 
والشاي, وتسدتمر :ف هنذا حك موعه القداء تقزنباء لككرة سوم حظللة 
كان يوقعه 4 أزمن مزمنت: حيث يفاجئه محمد خزينت؛ فيبدأ 2# 
وصلدّ صراخ وسب واتهامات بائنعدام الضمير؛ حتى يغضب سعد 
فيترك العمل وينصرف ويقسم أن يعود إلى عمله الأصلي؛ وبعد فترة 
أقصاها ثلاث أيام يعود بعد وساطيّ من (ستي كاملة)؛ التي لا تحب 
المشاكل ولا تفضل قطع عيش أي شخص. 

قبل وفاة جدي كان الرعب هو سيد الموقف عند النساء؛ وهن 
والدتي وزوجتّ عمي حافظ وزوجد عمي علي وزوجيَ جدي (أم 
كمال))؛ وهو اسمها فليس لها أبناء» وهي سيدة متخصصت يد الزواج 
من كبار السن؛ وما إن يموت الزوج حنى تنتقل إلى بيت أهلها لفترة 
قد لا تتجاوز العدة ثم تنتقل إلى آخر: ولم يكن هذا اختيارا منها؛ ولكن 
قدرها جعل والدتها تموت ومن ثم تزوج والدها؛ وجاءت زوجي الأب 
التي دفعت بها إلى أول عريس؛ وكان قد تجاوز السبعين ومات بعدها 
بعام واحد؛ لكنه كان شابا بالمقارنيٌ بجدي؛ الذي تزوجها وعمره 
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حمسي وسبعون عاما ومات عن اثنين وتمانين؛ وكان شروق الشمس 
يواكبه استيقاظ أمي وزوجات أعمامي وزوجن جدي لبدء التجهيز 
للإفطار؛ وحين ينادي جدي علي إحداهن لم يكن يناديها باسمهاء 
ولكن (يا بنت كذا وكذا)؛ هذا هواسم عائلتها؛ ورغم دهشتي من هذا 
النداء؛ وتفكيري فيه على أنه نوع من التعالي والاحتقار لكل منهن؛ إلا 
أن النساء أنفسهن كن يتعاملن مع بعضهن بنفس الطريقيُ؛ وبعد 
الإفطار كان الرجال يخرجون إلى أعمالهم؛ باستثناء جدي الذي 
قضي سنواته الأخيرة إها قمعت قجزة ال سكو أو ماخر افق مورت 
له كرامات غريبة 2# تلك الأيام؛ وأصبح أشبه بالأولياء رغم لسانه 
السليط؛ وكانت النساء من البلدة كلها يأتين إليه ليقرأ لهن البخت؛ 
ويعمل لهن أعمالاً للإنجاب والمحافظنّ على الزوج؛ وكانت نساء بيتنا 
يتضاحكن عليه فيما بينهن؛ ويندهشن من أنه عاش ثمانين عاماً لا 
يصلي؛ و4 آخر عامين صلى فأصبح وليا. ورغم ذلك لم يكن الرجل 
يراعي هيبي الدجال؛ فقد صار نكتيّ البلدة بسبب طمعه #ْ إحدى 
الخناقات الأخيرة: حيث ظهرت قطعتّ أرض 4# منطقتّ الألفي؛ التي 
كانت ملكا للعائليّ # الأزمان الغابرة؛ وقرر هو أنها ميراثه؛ وكان 
مالكها الفعلي هو الحاج محمود الشيخ؛ تاجر الأخشاب الذي جعلته 
الحرب العالميي الثانيي من أثرياء البلدة؛ وذهب جدي إلى الرجل ليفوز 
بإحدى الحسنيين: الأرض أو ثمنهاء وكان الحاج محمود قد أقام 
(خص) 2# الأرض؛ وهو عبارة عن عشيّ مخروطييّ الشكل من جريد 
النخيل قاعدتها دائريتّ ولها باب صغير جدا يجب أن ينحني أي 
شخص ليدخل منه؛ وبينما جلس الحاج محمود ف الداخل ترك 
ثلاذدن كلاذب # الخارج؛ وناداه جدي فرد عليه من داخل الخص 
وطلب منه الرحيل؛ وكان رد الفعل الطبيعي والمتوقع من جدي هو 
السباب؛ أما رد فعل الحاج محمود فكان أن أطلق الكلاب على الرجل 
الذي وصل إلى البيت يكاد يموت من صعوبم التنفس» وتحول قفطانه 
لش الجزء الأسفل منه إلى هلاهيل. وحافظت النساء على هدوئهن 
بصعوية؛ وتسابقن لإغاثته؛ ولكن حين راح ك النوم كدن يفطسن 
من الضحك بل واسندعين بناته؛ أي عماتي هنييّ وحمديث وفايزة؛ 
للشاركتهن الضحكء وبي المساء كان النكد ينتظر الجميع؛ حيث علم 
عمي؛ الذي يعيش 2# الخلاء الشرقي؛ بالأمر وأخذه على محمل الجد؛ 
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وقررأن يقتل محمود الشيخ. وتحمس جدي فطلب من والدي 
وأعمامي بعد عودتهم من أعمالهم أن يساعدوا هذا العم 2 قكتل 
محمود الشيخ؛ وكان والدي فبضدفا لابنه كامل فحذره؛ ثم انفرد 
بالعم المتحمس 24# محاولد لإثنائه لكنه لم يقتنع؛ فدخل لينام بعد 
تعب العمل؛ وعلم جدي فقرر طرده من البيت هو وزوجته؛ ولم يمامح 
أحد شك منعه. وخرجنا من المنزل لبلة؛ أناوابي وأختي وأخي الرضيع؛ 
فداء لمحمود الشيخ؛ الذي نسي الجميع مشكليّ قتله وانشغلوا بقضيتّ 
طردنا من البيت إلى الخلاء الشرقي بجوار عمي الذي تسبب 2# 
الأزمن. 

قام والدي وابن عمته عبد الله ببناء اثنين من الأخصاص وسور 
من البوص والجريد حولهماء وكانت والدني قد جلبت معها لمبى جان 
وقامت على ضوئها بيطهو العشاء؛ الذي كان عبارة عن بطاطس 
مهروستةّ وأرز ومخلل؛ وتناول عبد الله معنا العشاء والشاي ثم 
انصرف؛ ونام شقيقاي وبقيت ساهرا مع وأبى وأمي؛اللذين احتدا ع 
الكلام؛ فأمي كانت تريد بيتا مستقلا عن العائد كي لا نطرد لأقل 
سبب؛ ووالدي كان يرفض لأنه مهما حدث فإن مصيرنا إلى منزل 
العائد وسوف نبقى 2# الخلاء أياما ونعود؛ فأقسمت والدتي أنها لن 
تعود أبداء وِث الصباح ذهب والدي إلى عمله بينما وصل جدي 
فاستقبلته والدتي وطلب منها العودة للبيت فلم تناقشه؛ وجاء والدي 
إلى بيت العائلي آخر النهار مباشرة؛ فقد كان ينوقع أن يعيدنا جدي 
وحدث ما توقعه. 

بعد وصولنا إلى منزل العائلسّ سألت والدتي معاتبا عن 
تصميمها على عدم العودة ليلا وعودتها بمجرد أمر جدي لها بذلك؛ 
فقالت إن الشناء لاا يرحم ولولاي أنا وإخوتي لما عادت؛ ولم يكن بيت 
العائليَ أقل بردا مسن عشش الخلاء الشرقي»؛ فإذا كان البوص 
والجريد لا يعوق ماء المطر ولسعات البرد والرطوبي؛ فان هطول المطر 
على منزل العائليّ كان يعني إخلاء السرير فورا ونقل الأغطيت 
والمراتب والملاءات ووضع (طشت) على الألواح الخشبينّ ( ل للل) 
لاستقبال ماء السماء» وكنا بالطبع نستيقظ أيضا أنا وإاخوتي لأننا 
ننام تحت السرير؛ والبيت كان كفيره من بيوت البلد؛ ذا سقف 


ا 


خشبي منفذ للماء؛ كانت الجدران تنشع بالماء وتتسرب الرطوبة إلى 
الضلوع وتضيع ليلن من النوم الشتوي اللذين ل دردشن بين الإخوة 
ونسائهم بانتظار توقف المطر؛ وكثيرا ما قرر والدي معالجي هذا 
الأمر؛ فيأتي بالأسمنت ويدور على الشقوق ويغلقها بالأسمنت؛ لكن 
الشتاء التالي يخذله إذ يستمر الماء 4 التسرب إلى الغرف. 
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بيتناء فعمي علي أنجب بنتا وأنجب عمي حافظ ولدا وأنجب اتنا 
وزوجت عمي حافظ تتبخترظ الصالتّ الكبيرة للمنزل دون أن تفعل 
شيئا بسبب إنجابها للولد. وتخدمها الأخريات فتشتعل الغيرة 2 
صدورهن؛ ويبدأن ش الاحتجاج بتوجيه الكلام لبعضهن يقصدنها به؛ 
وتشكو لزوجها الذي يبلغ جدي فينهر والدي وعمي؛ وهكذا حتى 
جئت إلى الدنيا بينما أنجب عمي علي البنت الثانينّ وعمي حافظ 
الولد الثاني؛ وتغيرت معطيات القوى النسائين ‏ بيتنا؛ فصارت زوجي 
عمي حافظ صديقيّ لوالدتي بينما اتخذت زوجت عمي علي موقفا 
من الجميع؛ خاصيّ حين تزوج والدها؛ الذي يكبر جدي بخمسد أعوام؛ 
وتعرضت للسخريم فانهارت وأغلقت عليها وبناتها غرفتها لثلاثن 
أيام؛ ولم تخرج إلا حين أصيب عمي بمرض غريب جعله لا ينام أبدا؛ 
واخذناه إلى المستشفى 4# الإسكندريت ولم تتحسن حالته؛ وأشار عمي 
حافظ على جدي بأن يعرضه على احد الشيوخ:؛ ولم تكن أعراض 
السحر والدجل قد ظهرت على جدي أيامها لكنه وافق؛ وكان 
الطريق الوحيد لذلك هو حسين هجرس جارنا البحري؛ وكان 
عربجيا ينقل الأشياء للآخرين على عربته وبعد أن يعود مع انقضاء 
النهار يوميا تسمع الحارة كلها صراخا ك بيته؛ وذ البدايت كنا 
نسرع إليه وحين اكتشفنا الأمر صار هذا الصراخ إخيراء وفيا غاقيا: 
وقد سمعت الصراخ لأول مرة فسارعت إلى منزل حسين هجرس؛ 
فوجدته يمسك بعصا غليظيّ طولها يصل إلى مترين ويضرب بها 
زوجته زينب بينما ترضع الزوجي ابنتها؛ وكلما سقطت عليها العصا 
أطلقت صرخت شبه آلينَّ كأنها خرجت من بئر عميق؛ وحين حاولت 
التدخل طردتني وهكذا. وكان طقس ما بعد العشاء أغرب كثيرا؛ 
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حيث نفاجأ بصوت صهيل خافت فيخرج كل صفغار الشارع للتجمع 
بجوار بيته. حيث كان حصانه المريض يتعرض لجلسات علاج إما 
بالكي بالنار أو بشرب المياه الغازيي» وفجأة مات الحصان وتحول 
حسين هجرس إلى عبيط يمشي # الشوارع وندور وراءه ونقذفه 
بالطوب, ويم إحدى ليالي الصيف فوجِئىٌ سكان الشارع برحب من 
الدراويش يمارسون طقوس التمايل والذدكر ي الشارع أثناء المشسي, 
ويضعون الأسياخ 2 جانب من وجوههم لتخرج من الجانب الآخر؛ 
وتسبقهم قطعنّ قماش خضراء كبيرة يحملها شخصان وقد نقشت 
عليها آيات قرآنيت: و وسط الركب تماما كان حسين هجرس, 
وبعد وصولهم إلى منزله وضعت قطعي القماش 2# إحدى الغرف؛ 
التي تحولت إلى مكان مخصص للشيخ حسين؛ وأصبح الرجل 
منافسا للشيخ صلاح؛ الذي كان يكيو 2 إحدى القرى المجاورة 
لبلدنا وكانت نساء العائلتّ يذهبن إليه ‏ كل شدة؛ وظهرت على 
حسين هجرس أعراض الثراء وتزوج ثانييّ وثالثيّ ورابعت؛ ولكنه لم 
ينجب سوى البنات الثلاث من زوجته الأولى زينب؛ وكانت بناته 
جميلات ولعوبات أيضا منذ الطفولة؛ لدرجيّ أن صغراهن (ميرفت) 
لم تكن ترتدي ملابس داخليي؛ وكنا نجري وراءها ونحن صغار 
ونرفع الجلابيدّ ونضحاك عليها. (ميرفت تزوجت بعد فترة ضياع 2 
بدايت شبابها من رجل غني لم يظهر 4 الشارع أبدا ولكن ظهرت آثار 
غناه عليها)؛ أماالكبرى سامييّ فقد قررت أمهاأن تضمن لها 
مستقبلها فألحقتها ببيتنا لتتعلم الخياطتّ من والدتي؛ لكنها طردت 
بعد أن ضبطتها أختي الكبرى 4 غرفتي مرتين بينما كنت نائما. 

أذكر أن عمي على ضاق كثيرا بفكرة عرضه على الشيخ 
حسين هجرس؛ لكن صعوبت ما هو عليه دفعته للقبول؛ وعاد من عنده 
بحجاب لا يتركه أبدا؛ وبالفعل بدأ ينام قليلاا كل يوم إلى أن انتظم 
نومه فأصبح يقدس الشيخ حسين وتطوع لخدمته فترة ليست 
بالقصيرة إلى أن عاد الشيخ إلى الشارع عبيطا كما كان. 
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"كوم السد" هو المكان المأمضل لشباب المنطقيَ؛ سواء للعب الكرة 
أو مشاهدة اللعب؛ وكان أصحابي ينادوننئي من أمام نافذتي لتذهب 
للعب الكرة فكنت أرفض مرات وأوافق مرة» وكنت أقرب إلى المشاهد 
وليس اللاعب؛ لكن بحكم وجودي قرر الأصحاب أن أكون رئيسا 
لفريقنا باعتبارنا أشبال فريق البساتين المكون من مجموعي شباب 
اخناروا أرضا تملكها عائلي "السد" لتكون ملعبا؛ وتفوقوا أ الدورة 
الصيفيي النتى تقام على أرض اللااحن وكان السيب الرئيسي 2 
تفوقهم هو لعبهم اليومي على الرمال الصفراء التي تمتص القدم 
وتحناج لجهد كبير للمشي؛ وليس الجري كما يحناج لعب كرة 
القدم؛ بيئما أراضىي المملدحىن عبارة عن سباح صلب مغطى بالتراب» 
وكان مدرب الفريق قد تحول يي ذلك الوقت إلى نجم؛ وهو ناصر 
عبد الرسول ابن الحاج محفوظ عبد الرسول البقال الذي كان والدي 
يعطيني "شلن" لأشتري له من دكانه سيجارتين كليوباترا يوميا 
بعد العشاء؛ وغاليا كان يجد يها قطفيى كبيرة نسبيا من الخشب 
فيظل يسب ويلعن محفوظ عبد الرسول وأهله باقي الليلء؛ وب إحدى 
المرات لم يكن يملك شلن فأرسلني إلى عمى حافظ؛ الذي يجاور بيته 
سيجارة فكانت بها أيضا قطعىّ خشبء فسألته لماذا لا يشتم عمي 
فأكد أنه اشتراها بالتأكيد من محفوظ عبد الرسول وواصل السباب 
فيه وي أهله. 

سؤالي الأهم كان: لماذا لم يكن 2 عائلتي من يلعب الكرة أو 
يسافر إلى القاهرة أو غيرها؟ لماذا لا تحتاج عائلتي الكبيرة جدا إلى 
مصلحت البريد ولا يأتي لأحدهم ساعي البريد بخطاب5. 


ام 


وجاءت الإجابيٌ أبسط مما كنت أتوقع؛ فحتى لو كان لهم 
أقارب فروا خارج البلد من زمن الزحام ي قصر البوابت فهم لن 
يعرفوهم, لأن الزمن الطويل والازدحام بالبشر جعل صل القرابيتّ 
وقرب المسافات إلى هذا الحد يدفع الجميع إلى الكراهيم والرغبن 2 
إخفاء الآخرين ونسيانهم.. إنه محوالذاكرة الرديئت.. تلك الموهبىّ 
العظيمتّ التي مكنت العائلتّ من الاستمرار يك الحياة» أما الكرة والفن 
والمواهب فكان من المستحيل أن توجد # ظل الاحتياج اليومي لطعام 
لن يتوفر إلا إذا توقف المخ وعملت العضلات بكامل طاقتهاء وولد 
الأطمال ليقيموا بعد سنوات قليلة تعدا عن أمهاتهم .4 الحقول 
لرعايتها نهارا وحراستها ليلا؛ فالعائلتّ لم يكن بين أفرادها عمال أو 
موظفون أو مهنيون؛ بل كان الأغلب بلا عمل محدد فاستوعبتهم 
الحقول وماتت المواهمب التي كان يمكن أن تولد؛ لكن هذه الإجابرّ 
البسيطنّ جعلت من الحياة سجنا كبيرا لا يمكن الخروج منه بالاتكاء 
على أحد؛ ولا يمكن الخروج منه بالاعتماد على موهبي أخرى ولو 
للاعب كرة. 

فجأة ظهر ضوء كان شاردا لقد عادت عائليّ أحد أشقاء جدي 
من الإسكندريت: حيث كانوا يقيمون» وكان البيت الواحد قد انقسم 
إلى ثلاثتّ بيوت؛ لوالدي وعمي حافظ الأوسط وعمي علي الأكبر؛ 
وجاء أحد الأقارب الجدد ليطرق بابنا.. كانت شقيقتي الصغرى هي 
الأقرب إليه؛ ففتحت قفتعت لباب كتفاجا يشخصن يرتدى قميضا ودنطلون 
ويتحدث بلهجى محتلفن فصرخت ع والدي: إلحق يابا.. عسكري! 

"راشد" هوابن العم لوالدي وهوالمفاجأة الكبرى لى؛ فقد تعلم 
حتى حصل على الابتدائيي: وحصل أيضا على وظيفيٌ محترمن 2# 
بناك مملوك للدولت: لكنه سطا على العهدة التي كانت بحوزته 
فسجن خمسي أعوام وعاد مع أسرته بعد الإفراج عنه. 

قبل وفاة جدي بنحوعام كان الصراع النسائي 4 قمته؛ فكل 
زوجي من الزوجات الثلاث تخاف على مستقبل أطفالهاء خاصي بعد 
أن باع الجد كل أراضي الأسرة؛ والغريب أن الثمن لم يكن يشكل فرقا 
لديه؛ فقد باع إحدى قطع الأراضي مقابل "عزومت غداء'"» وأخرى 
مقابل "نصف فرناك"؛ وكان يطلق على القرشين صاغ. أما أكبر 
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قطع الأراضي فباعها بتسعتّ وتسعين جنيهاء (وقد أصيبت والدتي 
بحسرة شديدة بعد نحو عشرة أعوام إذ عرضت هذه الأرض للبيع 
مقابل ربع مليون جنيه)؛ أما اوراق ملكييّ باقي الأراضي فقد أخفاها 
عمي حافظ واستفاد بها بعد عشرات السنين؛ وبيئما استطاعت زوجي 
عمي علي أن تنتزع من أهلها قطعي أرض كبيرة تصلح لبناء منزل؛ 
فإن والدتي ظلت تلح على والدي حتى اشترى ألف طوبن وطن 
أسمنت وبدأ بناء غرفتين قبلي بيت العائليّ على الشارع لإثبات 
ملكيته؛ حنى إذا جاء وقت تقسيم المنزل بعد وفاة جدي؛ التي اقتربت؛ 
يستقر القسم القبلي من البيت من نصيبناء والذي كان فيه "عداد 
المياه" وهو هدف والدتي الأساسيى؛ رغم أن مياه الحنفييّ لم تكن تظههر 
سوى مرة كل أسبوع ولمدة ساعئ: ونالت والدتي تعليقات كثيرة 
بسيب هذا البناء؛ خاصد أنها صممت أن يتم سقف إحدى الغرفتين 
بالخرسانت: وأصبح جدي يسخر منها كلما دخلت لتعطيه علاجا أو 
تنظف غرفته. وأغرب تعليقاته كان يتلخص أ أن بنت من عائليٌ 
تسكن ع آخر البلد من الناحين الغربييٌ جاءت لترث بيته وهو حي؛ 
وهي المرة الوحيدة الني ردت فيها والدني على جدي وقالت إنها 
تطمئن على وجود مأوى لأحفاده. وكانت فكرة الرد ثُ حد ذاتها 
كارثت؛ فطردها جدي من غرفته وحين عاد والدي من عمله أخبره 
جدي وطلب منه أن يطلقها؛ فأقسم والدي أنها لن تقضي ليلتها 2 
بيته وأرسل يْ طلب أخيها ليأخذهاء وجاء خالي الأصغر ومعه أحد 
المشايخ الذي قام بتهدئيّ جدي ووالدي ثم أفتى بأن القسم سوف 
يكون صادقا إذا خرجت لتمشي قليلاً حتى يمر جزء من الليل؛ وكان 
كل من خالي الأصغر ووالدتي يعرقان أن المشكليّ ستنتهي بسلام إذا 
لم تصل لخالي شحاتت: وصممت يومها على أن أخرج مع والدتي ولم 
يعد جدي يطيق رؤيتي بعدها. 

مات جدي 4# التاسعيّ مساء ولم يكن 2 البيت سوى النساء؛ وكان 
للموت والميت رهبي مرعبة؛ ولم يستطعن إلا أن يستدعين "أم عادل؛ 
المرأة ذات القلب الحديدي؛ لتدخل إليه وتحاول إسعافه بلا فائدة: وأم 
عادل كانت زوجي لأحد المسنين 2 العائلة ولم يمت إلا بعد أن بلغت 
الأربعين من عمرها؛ وكان أبناء زوجها قد تركوا البلدة وعاشت 
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وحدهايلا عائل فاضطرت للعمل "ماشطت”” و"داييّ" و"مغسلت”"؛ فكنت 
أجدها 2 الأفراح والأحزان والولادة» وكانت النساء يعشقن الجلوس 
معهالأنها فاحشيّ الكلام وسليطتّ اللسان وتملاك أسرارا كثيرة؛ 
وكانت طريقيَ كلامها مع المحيطين بها أشبه بخطبت وليس حوارا 
وهي الوحيدة التي كانت تستطيع أن تدخل ي حوار مطول مع جدي 
دون أن ينهيه بالسباب والصراخغ؛ ولكنه يك تلاك الليلدي لم يتكلم كان 
فقط يعاني سكرات الموت ثم تحول إلى جثشت: فنامت بجواره حتى 
الصباح وتم صرقنا نحن الصغفار إلى المدارس؛ و الطريق سمعنا 
ميكروفقون جامع 'البنا" يبلغ عن وفاة جدي قصرنا نردد وراءه؛ حتى 
وصلنا أنا واين عمي إلى المدرسي؛ وبعد انتهاء العزاء صرت الاحظ وجود 
المعلم محمد السحيتي ذ بيتنا كشرا ثم أجد والدتي بعد انصرافه 
تدخل 4 خناقات عنيفيّ مع والدي؛ وفهمت أن عمي حافظ دعا 
السحيتي إلى التحكيم بين الإخوة ش اقتسام الميراث» وتقرر أن يحصل 
عمي علي على مائتّ وسبعين جنيها يدفعها والدي هي كل ميراثه 
ويحرج من البيت» وكان قد اننهى من بناء منزله الذي حصلت زوجته 
على أرضه من أهلهاء بيئما يحصل عمي حافظ على ثلثي البيت الكبير؛ 
ولم يكن والدي يستطيع الاحتجاج فهو أصغر الإخوة وعليه أن يسمع 
ويطيع؛ وقد ظل كذلك حتى تجاوز الستين؛ وبيئما حصل عمي 
حافظ على جنيننَّ البيت البحرينّ وكانت تحتوي على أرض واسعتّ 
وفرن الخبيز وطلمبي مياد. حصل أيضا على نصف البناء وأقيم جدار 
وسط المنزل تماماء وضاق البيت فبقينا 4 الفرفتين اللتين تم 
بناؤهما حديثاً وكانت إحداهما سقفها خرسائي والأخرى من الخشب» 
وأرض الاثنتين من الرمل الأصفر. وكنا جميعا 2 تلك الفترة قد 
أصبحنا ننام على الأرض الرملييّ وتصحو والدتي صباحا لتبدا ذ 
تنظيف المكووندلا دن أن معفم “عه تنظليت الأرشسة 
كانت تأتي بغربال لتنخل الرمال الصفراء فتصبح الأرضييّ نظيفت؛ 
وبدات والدتي 2# القناعيّ بقدرها؛ لكنها فاجأت والدي أن معها مبلغا من 
المال وتريد أن يشتري به قطعيى أرض:؛ وسعى هو لذلاء؛ وبالفعل عثر 
على قطعنّ أرض واشتراها من أمين الشيخ؛ وكان شقيقي الثالث قد 
ولد قبل أربعين يوما حين زرنا أرضنا الجديدة 2 "بير العبد"؛ وكان 
يحدها جنوبا جبل رملي مغطى بالحشائش الصحراويتء ومن الشمال 
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تل من الرمال الصفراء التي لن تلبث أن تصبح ل وسطهاء وكانت 
فرحي والدتي لا توصف؛ وبدأ والدي 2 الامستعداد لزراعيّ أرضه؛ على 
أن يرويها من بكر أرضي قضى يوما كاملاً يحفره؛ وجاء الدور على 
حفر الأحواض التي لا يستطيع أن يحفرها وحده؛ فطلب من السيد 
المقمر"معلم مشغل" (رئيس الأنفار) ان يأتي مع أنفاره # أحد أيام 
الجمعتّ لحفر الأحواض؛ وكان هذا نوعا آخر من المشاغل؛ ولكنها 
مخصصت لحفر الأحواض بال مسحاة» وكانت #ي البداييّ تتكون مسن 
المزارعين الأجراء ويبدأ عملهم من شروق الشمس وحتى غرويهاء لكن 
الأمر تطور فيما بعد وأصبح السواد الأعظم منهم من طلاب الجامعي 
الذين يعملون صيفا للصرف علي أنفسهم شتاءً» وخاصتّ مع ارتضاع 
مصاريف الدراستّ الجامعينّ وتحول المجانيت إلى مزاعم سياسيتّ فضلا 
عن حرص الفقراء فقط ي بلدنا علي تعليم أبنائهم لتأمين مستقبلهم؛ 
بينما الأغنياء وأصحاب الأراضي والمصانع ومزارع صيد السماك اعتمدوا 
على أموالهم وأعمالهم 4# تأمين المستقبل. وقد أثر عمل هؤلاء الطلاب 
نظام العمل؛ وتغيرت اللغنّ التي يخاطب بها أصحاب الأرض من 
يعملون 2 حفر الأحواض؛ حتى النداء علي النفر منهم أصبح "يا 
باشمهندس أو يا استاذ"؛ وتم تحديد عدد ساعات العمل يبخمس فقط 
مقايل أجر محدد متلق وإذا زادت ساعات العمل فالأجر مضاعف ولم 
يقاوم أصحاب الأراضي كشيرا نظرا لشدة حاجتهم لمن يحفر 
الأحواض 4 ظل ارتفاع الأسعار للمنتجات الزراعيسّ خلال تلاك الضترة: 
وكانت الأحواض تحفر لزراعيّ الشتلات؛ سواء الطماطم أو البطيخ 
وتروى بإحدى طريقتين إما "البعلي' أي الري بالصفائح من بئر 
أرضيء أو"مسقاوي" أي بماكيند الري إذا كانت الأرض قريبيَ من 
الترعنّ. والنوع الثاني من الأراضي يشمل إلى جانب الشتلات أشجارا 
للفاكهت؛ منها الجوافيّ أو التفاح أو الموالح؛ وهذا كله بجانب النخيل 
الذي تنوعت ثماره؛ فالأكثر انتشارا والأفضل هو"الزغلول" ويليه 
"السماني" بلونه الأصفر و"الحلاوي" و"الغرابي"”؛ وبالتالي فان أراضي 
البلد كانت مثل خلييّ نحل طوال العام؛ ما بين إنتاج الخضر أو 
الفاكهد أو رعاينّ أشجارها أو شتلاتهاء وأطلق علي هذا النوع من 
الزراعي إعجابا "زراع مال" درجات" ورغم ذلك ظلت هذه الأرض 
مسجلرّ على الخريطنَّ الرسميتّ كارض بور حوض الرمال رقم .١‏ 
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جاء المشغل إلى أرضنا الجديدة 2# التاسعتّ صباحاء وك الثاني 
عير ةاطهيرا أرسلني والدي إلى البيت لأجلب الغداء؛ وذهبت بينما 
كانت الرمال الصفراء قد تحولت إلى قطعنّ من النار بفعل أشعتّ 
الشمس القوية؛ ولم استطع أن أمشي حافيا كما أحب؛ وعدت حاملا 
حلي عدس مع الإضافات والخبزء؛ ومنذ بدء زراعةُ الشتللات كان 
والدي يستيقظ 4 الخامستّ صباحا ليذهب إلى الأرض فيسقي 
الشتلات ثم يذهب إلى عمله 2 السابعت» وحين ظهرت ثمار الطماطم 
وجاء أوان الحصاد كان والدي يصطحبني يوميا لنذهب إلى الغيط 
فيجمع ثمرات الطماطم من الأحواض ويقوم بتعبئتها 4 أقفاص؛ لم 
تكن تزيد على ثلاثني ونعود معا فيحمل قفصين لعشرين مترا ثكم 
يضعهما على الأرض لأقف بجانبهماء ويعود ليحمل الثالث فيسير به 
إلى موضع القفصين الآخرين وهكذاء حتى وصلنا إلى الوكالي التي 
يباع فيها الخضر بالجملئى؛ وكان سعر الكيلو من الطماطم ي ذلك 
اليوم جيدا؛ وسعد والدي واشترى إفطارا للأسرة وأرسل معي المبلغ 
المتبقي من دمن الطماطم إلى المنزل؛ وكان هذا العام فريدا من نوعه 
فلم يحدث أن ثما لنا زرع ‏ هذه الأردضص بعد زاك اند تح ءاسن 
كبار العائليّ بعد سئوات قليلنّ وأمر والدي ألا يذهب إلى أرضه فقد 
تم بيعها بمعرفتّ هذا الكبير. 

والحكاييّ أن هذا الكبير كانت له مصالح ضخمنّ مع تجار 
الرمال الصفراء الذين ظهروا حديثا 2 البلد؛ ويعد أن كانت الرمال 
مملوكيّ للجميع وأراضي البلد متاحيّ لشم الهواء للكل؛ جاء ظهور 
المحاجر التي كانت تنقل الرمال إلى الساحل الشمالي بالإسكندريت 
ليجعل كل من يملك قطعىّ أرض يحيطها بسور من الحجر 
الأنيقن:وضتاق التلكاالذى كان مشهاء واضبحت قبون الأرضن أعللى 
كلا الكدوك كاد وملها كان النمااسزة شعن سي علا حيا ته 
زرع الأرض مكانه؛ وظهرت مافيا غريبيٌ تسيطر على الأراضي 
وكانت القصنّ سهلنّ فكل عقود الأراضي عرفيتَ؛ وشعر البعض 
بالخطر يح بلدناء فهذه التلال الرملينّ هي الحاجز الرئيسي الذي 
يحمي البلد من مد البحر؛ الذي ينتابه الجنون 4 الشتاء فيرغب 2# 
افتراس اليابسة؛ وهي أيضا الاحتياطي الاستراتيجي لردم وتزويد 


-495- 


الأراضي التي يمكن أن يأكلها ملح البحر ولا تصلح للزراعت: لكن 
هذا الشعور بالخطر تاه وسط تدفق الأموال التي حولت عددا كبيرا 
من البلطجيي والصيع والمغامرين إلى رجال أعمال؛ بل وطمح بعضهم 
إلى دخول البرلمان وأصبح البعض الآخر لسان حال الحزب الحاكم 
4 البلد؛ الذي لم يعرف للحزب الحاكم وجودا إلا حين ظهرت فيه 
الثروة الصفراءء وذهبت رمال البلد بهذا الشكل إلى "مارينا", واكتشف 
اللفاسرون خف كاذ ل المستفراء فكبيف بكدرا داو يخططون 
لاستغلاله أيضا. 

كان اليوم؛ الذي جاء فيه كبير العائليَّ إلى بيتنا؛ قد شهد أول 
وآخر أزمن بيني وبين والدي؛ حين أخبر الرجل والدي أنه باع أرضه 
وعليه ألا يذهب إلى هناك فلم يرد؛ وطلبت من الرجل توضيحا؛ فنظر 
إلي والدي موبخا ونهرني» وقال إنه من العيب أن أرد على عمي؛ فكان 
احتجاجي عنيفا؛ إذ قلت إن عمري عشرون عاما ولم أره ‏ بيتنا سوى 
يوم أن جاء ليقول إنه باع أرضنا؛ وثار والدي وخاصمني شهرا كاملا 
حاول خلالها ذلاك العم أن يعرض علي عملا؛ وأبلغني الوسيط أنني 
سوف أجلس 4 كشك خشبي لأقوم بقيد سيارات النقل الكبيرة 
المحمليّ بالرمال الصفراء ِ طريقها إلى الساحل الشمالي ومعرفيٌ 
عددها فرفضت:؛ لكن قصتّ الأرض انتهت 2 كل الأحوال.. ما لم ينته 
هو؛ غضب والدي وقد فوجئت أن خالي شحاتي يضتح معي الموضوع 
ويطلب مني أن أحاول استرضاءه لأن الموضوع انتهى؛ وكنت 3 تلاك 
الفترة حريصا علي إرضاء خالي؛ الذي انطبق عليه القول "عزيز قوم 
ذل" فقد دارت به الدنيا وتعرض لأزمات تركته حطام إنسان. 
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كان خالي جات ملفتلة نين مات والده؛ وترك المدرسسىن 
ليساعد جدتي ش الصرف على البنات؛ والتحق بدكان زعبل الحلاق 
وسرعان ما تعلم وأصبح أسطى؛ وكان وسيما ويخرج من قصنّ حب 
ليدخل ش أخرى؛ وكان قد بلغ السادسيّ عشرة حين جاءت ابنن خاله 
لزيارة الأهل 4 منزل جدتي وتأخر الوقت فاضطرت لأن تبيت مع 
الأسرة؛ وجاء والدها يك الصباح ليحول الأمر إلى أزمسّ كبرى؛ فكيف 
تبيت الفتاة بمنزل فيه شاب يجوز لها وحلا للأزمتّ تم عقد قران 
خالي على ابن خاله رغم معرفي كل الكبار أنها أخته ‏ الرضاعي؛ 
وكان خالي على موعد مع الترحال بعد ذلاك؛ حيث فتحت دول 
الخليج أبوابها لكل المهنيين؛ ولم يكن يقيم 4 البلد سوى شهر واحد 
سنويا؛ وأنجب أولى بناته وماتت يك سن الثالثى وتبعها بالثانيد ثم 
ثالث فرابع؛ وتوقف خالي عن السفر بعد أن بلغ التاسعيّ والعشرين 
من وه حيث نم نجنيده بعد إنهاء خالي الأصغر لتعليمه وأثناء 
التجنيد أحب أخرى بالإسكندرينٌ وتزوجها؛ وكان قد حدثها عن 
العمارة والعزبيَ والسيارات الفارهت ولما لم تجد شيئا من ذلك غادرت 
وكانت حاملا ولم نعرف عنها شيئا أوعن طفلها؛ حتى تصادف بعد 
تخدو اومن لتو عافا أن كنت 2# أحد الأوتوبيسات العامتّ قش 
القاهرة: وفوجئت بمراهق يشبه خالي تماما؛ فسألته عن اسمه الكامل 
وعرفت أنه ابن خالي وصحبته إليه ليراه لأول مرة ويعيش معه لمدة 
عام؛ وهرب كما هربت أمه من قبله. 

كان خالي قد أنهى فترة تجنيده وقرر ألا يعمل بالحلاقي؛ 
وفتح ورشي ميكانيكا سيارات؛ وجاء والد زوجته لزيارته وقررا أن 
يقضيا بعض الوقت 4 الإسكندريت: و الطريق لقي كل ركاب 
السيارة مصرعهم باستثناء خالي؛ الذي ظل لي المستشفي لأكثر من 
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عام ثم خرج فاقدا الذاكرة لخمستّ أعوام كاملتّ: وحين استعاد 
ذاكرته لقي ابنه الأكبر مصرعه #ثْ حادث سيارة وكانت الضربن 
القاكية للة»وغناشن تعدهاشاردا عضي لأنرغ ب يا رؤية الحدود 
يقبل رؤيت أحد إلا بعد إلحاح شديد؛ وبعد دقائق يستاذن ليبقي 
وحيدا حتى مات؛ وبعد عام واحد ماتت زوجته بالسرطان؛ وكانت 
ابنته قد تزوجت 2# قرييّ قريبيّ من بلدناء وبقي بيت جدي لأمسي؛ 
الذي كان نوها قبلتنا؛ اويا إلا من الابن الباقي أحمد, وسرعان ما 
قامت العائليّ بتزويجه بعد أن حصل على دبلوم صنايع وعثر على 
عمل متواضع. 

وكان خالي الأصغر قد ترك منزل العائليّ بعد زواجه بثلاثيّ 
أعوام؛ مرت كلها خناقات ونميمئّ وشكاوى تصب كلها عند والدتي,؛ 
فتحاول إرضاء هذا؛ وتعنف تلك؛ وتستدعي الماضي لتهدئ الجميع؛ 
وتذكرهم بقسوة الحياة التي لا تحتاج قسوة منا علي بعضنا؛ لكن 
خالي الأصغر كان يعيش دور المظلوم والمريض الدائم؛ وخاصن 
بعدما أصابه مرض الصرع؛ حيث كان يترك المنزل بعد خناقات مع 
أخيه الأكبر؛ وي إحدى الليالي اصطحب أصدقاءه إلى الخلاء 
الشرقي وسهروا حتى وقت متأخر؛ وكان مع كل منهم بطانيي؛ 
وناموا ِ أماكنهم؛ واستيقظ خالي بعد قليل ليجد بجواره مباشرة 
ذئبا فأطلق صرخيّ صارت هي المميزة له بعد ذلاك» لكنه استمرأ فكرة 
المرض وبدا كأنما فرح بكونه مريض الأسرة الذي يتسول الشفقين 
بلا عزة نفس» وهوما كان يزعج والدي الذي كان كلما وجده 
يشكو من ألم أو مرض يظل يشبعه سخرييٌ حتى تنتهي زيارته لناء 
ومشكليّ خالي الكبيرة هو كونه الابن الأصغر اليتيم الذي تزوجت 
كل أخواته وأخوه الأكبر أيضاء وبقي هو بجوار والدته ترعاه كما 
لو كان طفلا؛ حتى بعد أن بلغ العشرين من عمره؛ أما الأزمت بين 
الأخوين فكانت التمييز الغريب؛ الذي كان الجميع يلاحظونه؛ 
لخالي الأصغر لدى جدتي»؛ وهو ما دفع خالي شحاتتّ لكراهينٌّ الاثنين 
مغا؛ والتعامل معهما بقسوة وفجاجت. 
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كانت لدي خالي شحاتنّ عقدة حقَيقَينَ من التفرقدَ؛ ليس بين 
الأبناء فقط؛ ولكن من أي تمييز أو اضطهاد يتعرض له هو شخصيا 
أو أي من القريبين منه» وكانت ثورته عنيمَنَّ إلى حد التدمير حين 
يجد تجربئ التمييز تتكرر؛ لدرجنْ أنه كاد 4# إحدى المرات أن ينهي 
علاقتي بالمدرسسّ حين علم أن "الأستاذ عبد الحميد " يضربني بالعصا 
على رأسي؛ فلم يصبر حتى يأتي اليوم الدراسي التالي بل ذهب إليه 
ل منزل أسرته وأشبعه ضربا أمام إخوته: وفوجئت 4# اليوم الدراسي 
التالي بخالي والأستاذ عبد الحميد يدخلان الفصل ويطلبانني ويعلن 
الأستاذ أسفه ليء وحاول الناظر يومها أن يتدخل لكن الأستاذ عبد 
الحميد طلب منه أن يبعد عن الموضوع لأن عائلته هي التي ستنال 
الأذى: وفهم الناظر فقد كان من بلدنا ويعرف حيدا عائلتي وعائلى 
خالي وعائليّ الأستاذ؛ وضقت بما حدث وقلت للأستاذ معوض مدرس 
العربي والمواد الاجتماعيي إنني لم أخبر أحدا بما دفعله الأستاذ عبد 
الحميد؛ وأنني خائف من أن يؤثر هذا على درجاتي #ش مادة الحساب؛ 
التي كان الأستاذ عبد الحميد يقوم بتدريسها؛ وطمانئي الأستاذ 
معوض الذي كان يمنحني دائما الدرجات النهائيتّ يذ مواده, 
والحقيقي أنني كنت "شاطر" ولكن ليس لهذه الدرجت: وأعتقد أن 
الأستاذ معوض قرر أن يمنحني الدرجات النهائين بسبب موقف لا 
أعرف كيف قمت به؛ فقد كان معتاداً على إعراب جميع كلمات 
النص؛ الذي يطلب منا إعراب كلمتين منه؛ ولكن بصوت خافت أثناء 
كتابته له على السبورة: ولاحظت ذلك أكثر من مرق وك إحدى 
المرات انتهى من الكتابيّ ليسألنا عمن يستطيع إعراب كلمن من 
النص؛ فاندفعت مؤكدا قدرتي على إعراب القطعنّ كلهاء وانتبه 
الأستاذ وسكت الجميع وكأنهم 4 انتظار مفاجأة؛ فحاول الأستاذ أن 
يخيفني مؤكدا أن كل خطأ سيقابله ضربتّ بالعصا (الخيزران) على 
قدمي فوافقت؛ ونجحت 2# إعرابها كامليّ دون خطأ واحد» وكنت 2 
الصف الخامس الابتدائي؛ فبدأ الأستاذ معوض يؤدي عرضا كأنما 
تدرب عليه من قبل؛ حيث أمرني بالجلوس مكانه ثم أرسل من يطلب 
الناظر؛ وطلب من الزملاء © الفصل أن يصفمقوا لي؛ وجاء الناظر 
واحتفل بي أيضا؛ وانتشر الخبر ف المدرستّ كلها ومعه انتشرت 
التنبؤات والصفات الكاريزميتّ التي ألصقت بي؛ وزارنا الأستاذ معوض 
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بيتنا ليخبر والدي أنني ذكي ويجب الحفاظ علي؛ ومن يومها لم 
أحصل على أقل من الدرجات النهائييّ # مادتيه؛ فضلاً عن مرحليٌ 
جديدة من التقدير 4 المنزل والمدرست. 

كانت الحكاينٌ جميلن أشعرتني بالتحقق والتقدير؛ ودائما 
كنت أتذكر بساطيّ التركيز مع الأستاذ والنتائج المترتبيّ عليهاء 
وحين كنت أشعر بتضاؤل هذا التقديرء أو اعتباره عادياء أسعى 
لتكرار ما حدث؛ وإن بشكل جديد كل مرة؛ فينجح أحيانا ويلقى 
السخريدٌ خٍ أحيان أخرى؛ لكني 2 كل الأحوال أدركت بشكل ما أن 
هناك سبيلا للحصول على تقديرء وخاصت أنني أيضا كنت أقرأ 
الصحيفت 4 الإذاع المدرسيت يوميا 4 طابور الصباح؛ وهوما كان 
يقدره الناظر عبد الغني الجويني جداء وكان يشكرني عليه أثناء 
إعطائه بن التدروسن الخصوصيتّ ؤ منزل الأستاذ سيد التعلب. 
والناظر لم يكن يُدرس ولكن كان نصيبه محجوزا من الدروس 
الخصوصينّ ل كل الصفوف الدراسيئ؛ من الثالث وحتى السادس؛ 
والأستاذ عبد الغني شخص حئنون جذا ومتسامح دا لدرجىر أن 
أكبر مشكليّ حدثت # المدرستّ قام بحلها ببساطت؛ حيث ضبط كلا 
من أبلسّ روحييّ والأستاذ سيد القط وهما يقبلان بعضهما؛ بعدما 
قامت أبلسّ روحيد بلعب شمس وقمر مع أولاد الصف الأول؛ وقالت 
قمر فوضع الأولاد رؤوسهم على التخت وغطوا وجوههم بايديهم؛ 
بينما كان الأستاذ سيد ينتظر القبلت: لكن سوء حظهما أن الأستاذ 
رشدي الفوال مدرس الألعاب كان يسير ْ الطرقيّ ورآهما من 
الشباك؛ ففضحهما وأبلغ الأستاذ عبد الغني والمدرسنّ كلها؛ وكل ما 
فعله الناظر يومها أن قرر نقل أبلىّ روحيي من المدرسي بناء على 
طلبهاء؛ وكذلك نقل الأستاذ سيد الذي كان ونخيلة للمدرسي 
ليصبح ناظر 1 لمدرسيّ أخرى؛ (ما زال أبناء الأستاذ سيد من أصدقائي 
يفخرون بهذه الفضيحيّ حتى اليوم). 

أما الأستاذ معوض فهو قصنّ بدت لي غريبة أيامهاء فقد كان 
الصباح رضنا وبعد الظهر فلاحا من أولكئك الذين كنت أجدهم 
غارقين 2 الطين والأوحال؛ كان ينهي عمله 2 المدرسىن ظهرا ليتجه 
إلى الغيط على العربي الكارو ويقودها كعربجي محترف؛ ثم يصل 
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فيخلع ملابسه ويبقي بالشورت الذي يصل إلى الركبي والفائلي 
النصف كم؛ ويعمل لي الأرض الطينييّ؛ وحين يصل والده يتحول 
الأستاذ إلى ابن مطيع تماما؛ وكان الأب رغم السذاجت الباديت عليه 
يتحول إلى شخص عنيف جدا مع الأستاذء وف أحد الأيام الدراسيت 
اصطحب الأستاذ معوض فصل خمسد تاني؛ الذي كنت فيه؛ إلى 
المزارع المجاورة للبلد؛ (كان يدرس لنا الزراعيّ أيضا). 

وعلى الطريق؛ الذي تحول إلى وحل بسبب المطر؛ كان والد 
الأستاذ معوض يحاول دفع حماره إلى الوقوف بعدما غاصت عجلات 
العربين 4 الوحل وعجز الحمار عن جرها فسقط من الإعياء. وماإن 
رأى الأب ابنه حتى اتجه إليه عاشنا وشتمه وترك له الحمار الممدد 
على الأرض والعربة: واحتار الرجل بين فصل دراسي من الأطضال 
وعربين كارو حمارها لا يستطيع الوقوف على قدميه. 

نجحت 2# الابتدائيتيّ؛ بل وكنت الأول على المدرسنّ كلها؛ 
وتكرر الإحساس بالتقدير والتنبؤات وانتقلت إلى المرحلي الإعداديسن 
التي كانت جديدة 2 كل شيء»؛ وبعضها كان لذينا ومتلناء والآخر 
كان سكف وضنها: ولكن الشيء الأكيد الذي شعرت أني فقدته هي 
تلاك الشهرة والتقدير والدفء. 


0) 


"فتحي عقل" صديقي» وهو الوحيد الذي يكره العمل اليدوي 
مثلي؛ لذلاك كنت أخرج من بيتنا إليه ظهرا لنبقى معا لفترة طويلت 
وهو شخص هادئ؛ سيطر عمه على نصيب والده من الميراث فأصيب 
الرجل بجلطد أقعدته حتى مات؛ لكن شقيقه "حمدي" سافر إلى 
الخليج واستطاع تعديل الوضع المادي للأسرة ة: وكانت جلستنا 
مشهورة بين الأصدقاء؛ وكثيرا ما كان بعضهم يزورنا معأ حين يجد 
متسعا من الوقت نهاراء وخاصن ابن عمه "شفيق” الذي تحول إلى 
صديق دائم لجلساتناء أما باقي الشليّ فكانوا يصلون تباعا 4# المساء؛ 
وقد تحول الضحك والمرح 4 جلساتنا إلى قلق عميق بعد أن قرر 
مجلس المدينة انتزاع الأرض التي يزرعها فتحي؛ وأن يحولها إلى 
أراضي بناء؛ وهي التي نجلس فيها أيضا. 

كانت المرحلنّ غريبن للغايتّ؛ فنحن كأولاد ثْ مرحلي المراهقىّ 
شاهدنا التليفزيون؛ الذي كان خنذدنا تيت 4 بلدنا؛ فتعلمنا أشياء 
جديدة كانت تثير سخرييّ الكبار كثيرا؛ وأحيانا دهشتهم 
ومخاوقهة ايضاء'تولمة العب" ولمكه والتتهدات: وخطانات الشراء 
والورد؛ وكلها أشياء لم يعرفها أهلنا بين انشغالاتهم 2 الكفاح اليومي 
للحصول على ما يضمن لهم قوت الغد؛ وتعلمنا أن "الإسكندريي" هي 
المدينتّ الأجمل والأقرب لنا؛ وهى أيضاً موعد الغرام الدائم بلا رقابت, 
وقرانا الصحف التي كانت فاكهنّ محرمتّ على رخص ثمنها؛ لكنه 
الحرص الذي كان يجعل الصحيفئن الواحدة ثمر على من يعرقون 
القراءة 4 الشارع كله؛ وكان أول من حصل على شهادة دراسيي هو 
أحد أقاربنا؛ ويدعي السيد؛ وكان يلقب "السيد أفندي” وعاش الرجل 
حفاوة غير عادينّ امتدت حتى بعد أن صار التعليم هوالأصل 2# البلد 
ولم ينزع منه اللقب حتى بعد رحيله بسئوات طويلت: وتعلمنا أن البلد 
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المحاصر بالبحر المتوسط وفرع رشيد من النيل وبحيرة إدكو؛ والذي 
كانت حدوده هي آخر الدنيا؛ مجرد نقطىي قد لاا تكون مذكورة على 
أغلب الخرائط حتى المحليتي منهاء وكن يها تعلوقاة تم يكن فقيدا: 
بالعكس كان ضارا. فالأولاد لن يرثوا "منصب" الصيد الخاص بأبيهم 
© البحيرة؛ "وهو المساحمٌ التي يقتنئصها كل صياد لنفسه من مسطح 
البحيرة وينصب فيها الفخاخ للأسماك"؛ ولن يرثوا المهنت: والأولاد لن 
يرثوا الأرض التي يأتي دخل زراعتها ليملأ الأفواه المفنتوحت. وأصبح 
الأولاد يحبون ولا يتركون مسأل اختيار العروست لأهلهم؛ بل 
ظهرت بعض الفضائح المشينيّ 2# الملدرسنّ الثانوينّ التجاريت؛ حيث 
اكتشف أحد المدرسين "جوايات غراميي" 2 درج فتاة؛ كان زميلها 2 
الفصل المجاور قد أرسلها لها؛ وقام عدد من جيراننا بعدها بمنع بناتهم 
من الذهاب خوفا من المضائح. 

رغم كل ما تعلمناه؛ كان من الصعب أن يكون هناك من يملاك 
جراأة الثورة على المنظوميّ بكاملها ويحاول الخروج عليها بصراحي؛ 
لأن العقاب 4 هذه الحاليّ كان أقسى من أن يحتمل: فالضبط 
وإعادة الشخص إلى المألوف كان يبدأ من أقرب اللأصدقاء؛ ثم لا 
جنوي بشخصن ل تعرفه ستو قفه 2 التتارع وصتتوضخ مه مواقمة 
تجاه القيم © البلد؛ بدءا من العمل الذي ينوي احترافه وحتى دينه 
وتفاصيل عقيدته؛ وبعد ذلك يكيل له الاتهامات ثم يتركه ويمشي؛ 
كان الجميع يتفقون على من يختلف؛ ولا مانع من تكفيره بسبب 
أمر قد لا تكون له أي علاقيّ بالدين من قريب أو بعيد, لدلك لم يظور 
اختلااف حقيفى- بلدنا رغم التغيرات؛ فقد كانت اتُستوعب تماما 
داخل دائرة القيم والتقاليد التي ينسج بها الكبار ننمانها 220 باحولنًا 
نحن أيناء البلد» لكن الثورة على كل هذا والحرأة المدهشيى جاءت من 
"رتيبت الحمصي؛ الفتاة الأجمل 4# بلدنا؛ والتي لم تخف حين 
اكتشفوا جوابات غرامينّ 2 درج التختيّ التي كانت تجلس عليها 
بالمدرسي الثانويي التجاريي: بل هزأت بالمدرس وطلبت منه أن يبتعد 
عمالا يخصه؛ وإلا فضحته وقالت للناظر كل شيء عما يحاول فعله 
معها ومع بنات فصلها؛ لكن المشكليّ كبرت لأن بئتا أخرى أبلغت 
الناظر بما يفعله المدرسء وأثار الناظر الحكايي وقام بتحويل المدرس 


.قم - 


للتحقيق وأبلغ والد رتيبي؛ وجاء الرجل إلى المدرسث؛ وتوقع الجميع 
أن يضرب بنته علقي موت؛ لكنها صرخت فيه وتركته مع الناظر ولم 
تعد انمد رس انض الاك أهدا آنا التارئين قفن تلق لقان سا خف مين 
أولياء الأمور لك البلد؛ وبالتحديد 2 سوق السمك؛ بعدما علموا بما 
يحاول فعله مع بناتهم؛ وخلعوا له ملابسه بالكامل؛ وتركوه يجري 
حتى بيته عارياء ولم تتوقف رتيب عند هذا الحد؛ ولكن حين بلغت 
الثامنير عشرة ذهبت إلى مركز الشرطنّ وطلبت أخذن تعهد على 
والدها بعدم التعرض لها باعنبارها بلغت سن الرشد؛ وظل ما فعلته 
حديث البلد؛ وإن أضيفت لذذاتها تقطن العفيصى غزة علاقتها يبضياط 
الشرطي ع المركز واستقوائها بهم. 

كاد الفضول يقتلني لأرى رتيبت؛ التي يتحدث عنها القاصي 
والداني ع البلد؛ وكان شفيق عقل ابن عم فتحي هو الوسيط؛ وما إن 
رأيتها حتى أصابني ذهول؛ فمقد كانت جميلن بشكل لافت؛ وأنا الذي 
اعتقدت أن قيحها دفعها لما فعلته. 


-إم- 
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والدي سبب أزمن بيني وبين إخوتي؛ فهو لا يستطيع أن يخفي 
حبه لي؛ واهتمامه المبالغ فيه بكل التفاصيل التي تتعلق بي» وبالمقابل 
كانت والدتي تهتم بأخي الأصغر؛ أما الإخوة الباقون فكانوا مجرد 
وجود ثانوي 4 بيتناء ولعل هذا ما دفع بكل منا؛ أنا وأخى الأصغر؛ إلى 
اتجاهين مختلفين تماماء حيث اخترت القراءة 4 الاشتراكيىّ 
والبحث عن المنتديات المرتبطيّ بها بينما فاجأني أخي بالانخراط 2# 
صفوف طلاب الإخوان المسلمين؛ الذين تسربوا إلى بلدتنا ببطء شديد؛ 
ولم يكن لهم وجود فعلي إلا بعد التحاق عدد كبير من الطلاب 
بالجامعات: ولكن هذا التأخر الإخواني جعل من وجودهم كجماعيٌ 
غير فعال فيما بعد؛ حيث لحقت بهم بكثافيٌ الجماعي السلفيئ؛ التي 
كانت ترفض السياست؛ وهوما خلق صرعا استنزف قوى 
الجماعتين؛ ومنح الفرصين لغيرهم من القوى؛ وخاصي الوفد 
والناصريين الذين عادوا للظهور مرة أخرى ي نهاييٌ الثمانينات من 
المرن الماضى؛ وظهر عدد قلبل دا من المارحكسيين. 

وبشكل عام لم يكن للشأن السياسي أي تأثير ش الحياة ببلدناء 
فأبناء العائلات الغنييّ والعريقتّ كانوا يعرفون طريقهم جيدا إلى 
الحزب الحاكه؛ أو إلى عالم الأعمال؛ ويبقي هؤلاء الذين تعود 
أصولهم إلى خارج البلد أو إلى عائللات ضعيفي وفقيرة؛ وحتى حين 
ثارت بلدتنا ودمرت كل ما له علاقيّ بالحكومثن؛ لم يكن لشباب 
السياست أي علاقت بالأمرء إلا أنهم؛ طبعا؛ حصدوا النتائج رغم قتل 
الشرطي لأربعّ من شباب البلد. 

ويومها كنا الملاحن الشرقييَ نشاهد مباراة بين فريقي 
البساتين والجمهورية؛ ويشبهان 2# شراسة المنافستّ بينهما الأهلي 
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والزمالك؛ وجاء من يقول إن الثقيب سامح؛ رئيس مباحث المركز؛ 
قتل المعلم "كته"؛ تاجر المواشي المعروف»؛ فاتجه الجمهور؛ الذي تجاوز 
عدده يومها ألف شخص ولثم يكن الأمر مظاهرة كما توقعت أن 
يكون؛ وإنما ذهب هؤلاء من أجل الثأر؛ وعلى باب مركز الشرطي 
سقط "تاضبن ند رة 311 الا رسفلة والمشدرون عافها تررضاصية نظا رامن 
فاشتعلت النار لك كل شيء؛ واقستحم الأهالي المركحز وحطموا 
محنوياته؛ وانفصل بعضهم حيث دمروا كل ما وجدوه ب طريقهم؛ 
سواء سيارات أو غيرها؛ حتى وصلوا إلى "مجلس المديني" وأشعلوا فيه 
النار؛ ومنه إلى منزل رئيس المدينيّ الذي سارع إليه البعض فأقنعوه 
بالهرب وأخرجوه من الباب الخلفي لمنزله بالبيجامن؛ بينما زوجته 
بقميص النوم؛ و فجر اليوم نفسه كان شباب منطقي المحطن؛ من 
العتالين وقائدي سيارات اللأجرة وغيرهم؛ قد أغلقوا المديئيّ من 
الاتجاهات الثلاثتّ؛ فالطريق المؤدي إلى الإسكندرينّ احتلت إطارات 
النسنازاك”قنسو عياف مت مته و اشولة قرم التاق أماالطريق 
المؤدي إلى دمنهور فقد تم فتح ترعات ضخمت مجاورة له فأغرق 
تماماء وقام الشباب بفتح "العريشت"؛ وهي زريبت بهائم هائلدّ 
مملوكي للدولي؛ فخرج البقر والجاموس ليشارك © الفوضى 
ويوقف الطريق» وكان من السهل إغلاق الطريق المؤدي إلى مدينى 
رشيد المجاورة بالإطارات والقش وخشب الأشجار؛ وهرب كل من 
يمثلون الدولي؛ سواء ضباط شرطت أو مسئولون؛ ولم يكن أي منهم 
من المقيمين ش البلد بشكل دائم» ورغم ذلك فقد استطاعت قوات 
الأمن أن تدخل إلى البلد بطائرة؛ وتم فتح الطرق وفرض حظر 
التجول؛ فكان الأهالي يصعدون إلى أسطح بيوتهم ويمطرون قوات 
الأمن بالحجارة؛ وخرجت مظاهرات حقيقيسَ بعد ذلك؛ وخاصيّ بعد 
تدخل أطراف سياسيي؛ منها عضو مجلس الشعب عن الدائرة وشباب 
السياسيّ الذين كانوا مفاوضين لقوات الأمن؛ وخاصتّ 4# المظاهرات 
التي خرجت لدفن القتلى؛ وقد زاد عددهم إلى أربعث. وظهرت بلدتنا 
اخروا عا هيقحات الصيحف ديل واكاتشنتات: وما مدهو للفكر كدر 
هو ما قاله البعض من أن رئيس الجمهوريي قطع رحلته إلى ليبيا ع 
ذلك الوقت وعاد ليدير الأزمت من الرئاست بالقاهرة. 


ن ماقت 


ووضحت بعد ذلك الحقيقة؛ بالنسبتّ لي على الأقل؛ حيث حكى 
لي أحمد ابن كته أن الضابط سامح؛ الذي قتل والده؛ تربطه علاقي 
بتاجر مواشي كبير اختلف معه المعلم كته فاستدعي الضابط والده 
وسبه بأمه وهدده وتركه؛ ليعود كته ومعه بعض رجاله إلى المركز 
مرة أخرى رغبيّ 2# الثأر وإزالسّ عار السباب الذي تعرض له؛ ويطلق 
الضابط النار بشكل عشوائي فيقتل كته؛ ويتعرض البلد لتلاك 
الفوضى التي ظلت عالقسّ بصورته لسنوات طويلت؛ خاصيّ بعد أن 
عقدت انتخابات المحليات وفاز فيها ممثلو المعارض١ة؛‏ واعتبر النظام 
بلدنا خارجا على الطاعت: وتوقفت أغلب المشروعات التي تمولها الدولت 
وقنها؛ وبينها مشروعات صرف صحي وتئقييَ مياه الشرب ورصف 
الشوارع. 

كان شعبان المغيث واحدا من أكبر المساهمين 2# أعمال الدمار 
التي حدثت ع البلدة؛ وهو شخص عجيب يشبه سيارة نقل كبيرة؛ 
عرفته من خلال زميل دراستّ كان جارا له؛ وانبهرت بالنموذج فلم 
أقابله من قبل؛ ورغم شكله المخيف وشاربه الأشهر يك المنطقنّ كلها 
فقد بدا طفلاً ضخما؛ ولم يكن يخرج يده اليمنى من جيبه أبدا؛ رغم 
عمله حمالا وهى ليست أزمة؛ فقد كانت ذراع واحدة من ذراعيه 
كافين تماما لحمل أي ثقل؛ وعرفت من زميلي أن شعبان لا يملك 
أصابع 4 كف يده اليمني؛ وقد بترها بنفسه تحت عجلات القطار 
كي لا يجند؛ وهو يحظي بشعبينَ مدهشيّ بين الكبار والصغار, 
وكان عمره يصل إلى الأربعين عاماء لكن الأطضال والكبار ينادونه 
باسمه مجرداء وقد ظل يعمل حمالا حتى قرر أحد رجال السياست 
اصطحابه معه بشكل دائم ليصبح بودي جارد له؛ الغريب أن شعبان لم 
يكن يعرف لماذا دمر أكثر من عشر سيارات وأشعل النار ل مركرز 
الشرطي؛ حين سألته عن السبب كان فيما يبدو قد تصور أنها خناقيّ 
وعليه أن يشارك فيها وفاء لجاره الراحل المعلم كته. 

سقطت فكرة التوجهات السياسيت لدي ولدى أخي الأصغر أيضا 
وبشكل درامي؛ فبينما ثار هو على الطاعيّ العمياء وأراد أن يكون بينه 
وبين قياداته حوار فتم عزله؛ سقطت كل أصنام الفكر اليساري 2 
مصر أمامي وسقنطت الدول: السوفييتيت أيضا؛ وعشت دوامي من 


-4هس 


البحث عن حقائق لا تسقط لفترة لعلها لم تنته بعد؛ أما الصراعات 
السياسيت# بلدنا فما زالت مستمرة 2# أجيال جديدة؛ بعضها 
استوعب الأمر واستيعد الرومانسييّ والبعض يلعب ليفوز وفقط, 
خاصيّ بعد أن صعدت عائلات وهبطت عائلات واختّرق اليلد الملحصن 
من ثلاثسّ اتجاهات:؛ حيث احتّلت البحيرة وطن هم د قث وأصيحت 
مزارع خاصتّ وتم بيعها؛ وأيضا اختّرق الشاطئ الذي نقلت رماله إلى 
مارينا؛ وتفجر باطن الأرض بالنفط والغازء فتداعى البناء القديم 
للمجتمع وبدأت ملامح جديدة تظهر. 


-848- 
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ميرة القرئ أفسااف تكددرا خاصاء لعفا ناد ف منواندهد سسلظله 
مدير المدرسي الثانويت؛ الذي جاء من الإسكندرينَ بعد أن تم تنصيبي 
أمينا لاتحاد الطلاب رغم كوني 4 الصف الثاني وليس الثالث كما 
كان معتاداخ المدرسيّ: وكان طابور المدرسي يقام 4# الثامنت 
والنصف؛ ووصلت بعد البدء يخمس دقائق؛ وكان باب المدرسي قد 
أغدق؛ وانتظرت مع الزملاء حتى ينتهي الطابور وندخل كما هو 
معتاد؛ وبيئما ننتظر وصلت ابنيّ مأمور مركز الشرطيّ لي سيارة؛ 
فخرج مدير المدرسي بنفسه واستقبلها بحنان غريب عليه وأغلق الباب 
فا وموفها: موك انتاالن كدخل العوم ويكفج عرنية | كوت لانن 
سندخل المدرستّ التى ليست ملكا له أو لمأمور الشرطتّ؛ وانفعل الرجل 
وأراد التأحكد مما قلت فكررته؛ وأمر كل المتأخرين بالدخول؛ أماأنا 
فقد أمرني بالدخول إلى مكتبه؛ وقال إنه سوف يتصل بمأمور 
الشرطي ويبلغه أنني متمرد وأريد تدمير المدرسيسُ؛ فضحكت ورددت 
عليه بأنني سوف أقدم بلاغا بأنه يريد تدمير التعليم كله بالتمييز 
بين ابنيّ المأمور وبين غيرها؛ ورغم محاولاته لتبرير ذلك أمام 
المدرسين بخطورة منصب والدها عليها واحتمال استهداف المنحرفين 
لهاء إلا أن ذلك لم يقنعنى أو يقنع المدرسين؛ الذين ظهر التذمر على 
وجوههم؛ وإن لم يعترض أي منهم بصوت عالء ولكن الزملاء؛ الذين 
كانوا قد تأخروا معي وعلموا بالأمر؛ أبلغوا الآخرين 2# الفصول؛ 
فخرج القسم الأدبي بفصوله وأحاط بمكتب المدير وهدد بتحطيم 
المكتب إن لم أخرج؛ وعلا صوت المدير لكوان معدودة؛ ثم استجاب 
لخوقه وصرفني متوعدا بقضيي توزيع منشورات؛ وعدت إلى فصلي 
متتضراء وختن قخة الوم الدزابتى حتت كن كحولت [ لل السطوره 
وصلت إلى المدرسم التجاريي المجاورة. 


5م 


4 المساء كان بيت الثقافنٌ يجمعني طوال أيام العمل مع 
أصدقائي؛ وهو عبارة عن شقتين كل منهما مساحتها لا تزيد على 
الستين مترا الأولى للموظفين والمكتبسة والثانية مخصصت للمدير 
ومخزن الآلات الموسيقينّ والتليفزيون؛ الذي كان يشهد ازدحاما 
هائلا حين يصادف الوقت مباراة لمصر أو للأهلي والزمالك؛ ولم أكن 
أفهم كثيرا 4 الكرة؛ فقد انصرفت اهتماماتي 2# تلك المرحلت إلى 
الأدب والمسرح؛ وكنت أجلس حينها مع عم حمدان الشامي؛ زجال 
البلسد والأب الروحي لعشاق الأدب والشعر؛ وكان عمله الرسمي 
ساعيا ‏ بيت الثقافّ؛ لكنه لم يمارسه بالطبع؛ وهوما أثار لفترة 
طويليّ غيرة عم زكي سماعي؛ الذي خاض معركنّ كبيرة ليقوم 
بعمل مكتبي بدلا من عمل الساعي؛ خاصت أنه تم تعيينه 2 بيت 
الثقافسٌ مع عم حمدان بش نفس الوقت» ويالفعل استطاع أن يكون أمين 
مخزن الآلات الموسيقيت؛ التى لم يكن أحد يستعملها نظرا لعدم وجود 
نشاط موسيقي ولا ميزانين مخصصم له؛ ولكن عم زكي الطموح 
جدالم يضيّع الوقت وبدأ ظ تعلم العزف على الآلات المتاحت ف 
المخزن؛ الذي لم تزد مساحته على أربعنّ أمتار؛ وأجاد الأوكورديون 
والعود والأورج؛ وتحول خلال سنوات قليلة إلى أشهر عازف 2# أفراح 
بلدنا والقرى التابعيّ لهاء بل وطلب من مدير بيت الثقافيّ أن يعلن 
عن تكوين مجموعات مجانين من هواة الموسيقى لتعليمهم العزف, 
لكن المدير أحبطه؛ مذكرا إياه بأنه لا يمكن أن يرسل للهيئت المشرفتّ 
على بيوت الثقافيّ خطابا رسميا يشمل اسم ساع كمدرس 
للموسيقى؛ وكان المدير يفخر بتخرجه من كليي الآداب؛ 
وبالتحديد قسم اللغي العربية؛ فهو حصل ث البدايسيَ على دبلبوم 
تجارة ثم عاد واستكمل دراسته وبدا ع دراسات الماجستير أنظنا: 
والحقيقت أننا لم نكن نراه كغيرا! لأن وجوده اقتصبر على الفترة 
الصباحييّ 4# أغلب الأحيان؛ بينما قام الموظفون بتوزيع الفترتين علي 
بعضهم بحيث تتفق وظروف كل منهم؛ لكن محمود عقل كان 
مشكلي مزمني قفي كل هرة ينم توزيع الفترات خاولها بلتزم يوما 
واحدا ثم يخالف الاتفاق؛ وش إحدى الليالي الشتوييٌ فاجأ الجميع 
بدخوله؛ وقد تجمع فريق التمثيل 2# المكان؛ وكان يحمل كيسا 
بلاستيكيا 2 يده؛ وصرخ ب مشهد مسرحي بامتياز أن هذا هو كل ما 
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بقي من الفيللا التي يملكها؛ وطفرت الدموع غزيرة وجارحن من 
عينيه, وكرر ما قال عدة مرات بأداء هستيري؛ ثم أضاف بصوت 
أعلى: "ضاع شادي؛ وكررها بينما أغرقنا نحن 4 الضحاك؛ حيث 
استدعى بقوله أغنيتّ فيروز الشهيرة؛ لكنٌ زميلا له أكد أن ابنه يدعى 
شادي؛ فصمتنا بانتظار معرفيّ ما حدث؛ وكانت الحمَيقنّ أن زوجته 
طردته وأعطته كيسا بلاستيكيا يحتوي علي ملابسه الداخليت؛ 
وكانت قد ضاقت يتقلباته الغريبيّ؛ وكان محمود يحمل شهادة 
(معامليّ أطفال) أعفي بناء عليها من الخدمتّ العسكريت؛ ويبدو أن 
ركه امفقة اناهن الحياة الاوسية كيبا علق عم حمدان؛ 
وأوضح لي عم حمدان أن الفيللا ما هي إلا غرفتان أ الخلاء الشرقي 
تم بناؤهما بالحجر الأبيض. 

كانت زيارة محزن الموسيقي عند عم "زكي سماعي"' بمثابى 
مغامرة؛ فالرجل ما إن يجد من يسمع له حتى ينطلق © الحديث عن 
تاريخه الشخصي المجيد؛ وهي الحكايات نفسها »ِ كل مرة:؛ وبين 
الحكايات يعزف على كل النّ ليعلمنا الفرق بينه وبين غيره من 
عارك فرقيّ أم كلثوم(!)؛ لكن ما أغراني بدخول المخزن هذه المرة أنني 
متونعت هرق تافسن !| غنيية أهنواك: و حعتت سشر ما ف هده الشكن تعحد 
الحليم حافظ؛ ووقفت على الباب بعد أن فوجئتت بفتاة دتحرك 
أصابعها برشاقي على أورج؛ بينما تقف بجوارها زميلي لها وترتديان 
ملابس مدرستنا الثانويي؛ ويجلس عم زكى أ مقعده الخشبي 
المعناد. 

خرجت الفتاتان من مخزن الموسيقى وجلسنا معا ف الاستقبال 
المللحق بمكتب المدير؛ كانت عبير تحمل لوحن للمهاتما غاندي وقد 
رسمت بالرصاص؛ وقالت أيضا إنها تكتب الشعر والقصنّ القصيرة؛ 
ووعدتني أن تريني ما تكنتبه؛ وجاء عماد؛ صديقي الرقيق عاشق 
الرسم؛ وأبدى.إعجابه برسمها لغاندي؛ وبعد خروجنا من بيت الثقافي 
علق قائلا: موسيقى وشعر وقصيُ وفن تشكيلي.. هي كل الفنون 
قلت: هى كل البنات. 
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كنت على موعد مع "عبير"؛ 2 مكاننا المعتاد بجوار المدرست 
الثانوين المعزولن تماما عن البلد؛ ومررت بشارع بورسعيد؛ ولحت 
(بولوالحمصي) العجوزالدذي كسره الزمن؛ وقد كان 2 أشهر 
شخص أ المنطمَن كلها؛ خاصى حين زار عبد الناصر بلدنا؛ واندفع 
إليه بولو يطلب مصافحنه؛ لكن الحراس منعوه؛ ولاحظ الزعيم ذلك 
فأشار إليهم ليتركوه: واتجه بولو إلى الزعيم فعانقه وصرخ 2 وجهه 
جعانين (جوعانين) يا جمال؛ وأسقط 4# يد الزعيم للحظد ثم أ 
بدراسى مشكلىي البلد وموافاته؛ وبيالفعل تقرر إنشاء مصانع للغزل 
والنسيج ث البلد؛ لكن أولاد الحلال كتبوا 4 تقاريرهم أن طبيعيٌ 
التربي عندنا للا تصلح:؛ وتقرر نقل المشروع إلى كفر الدوار مسع 
الاستعانيّ بنسبيّ كييرة من العمال الذين يعيشون 2# بلدناء 
وخصصد أوتوبيسات تتحرك # مواعيد الورديات إلى المصئع من 
علي المحطنّ؛ ورافق الأمر موجيّ من الهجرة الجماعييّ للعمال الذين 
نم تعيينهم 2 المصنع من بلدنا إلى كفر الدوار. 

بول و الحمصي كان على رأس هؤلاء؛ ولكن طبيعته النزقيٌ 
كانت أكثر ميلا للعمل الحر؛ فاستقال بعد عامين فقط وتزوج 
وأنجب سبع بنات وولدا هو وحيد بولو؛ وكان وسيما وفارسا حقيقيا 
لكن الخلافات التي لا تنتهي بينه وبين والده دفعته للسفر إلى لبنان؛ 
فيما كانت الحرب الأهلييّ لا تميز بين مسلم ومسيحي ومصري 
ولبئاني؛ وجاء الخبر أن وحيد مات هناك؛ فجن الرجل وسافر باحثا 
عن ابنه أو جثته لكنه عاد بدونه»؛ بينما أكد البعض أن وحيد أطلق 
هذه الشائعن لبقطع صلته تماما بوالده؛ بعدما أذاقه الأمر بن؛ وكان 
خالي الأصغر فبلدنةا له لذلك أخبرني بثقَي أن وحيد بولوالآن واحد 
من كبار رجال المافياة لبنان؛ وهو يسافر كل فترة إلى إيطاليا 
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ليسلم على الزعيم؛ ولم أاأصدق خالي كثيرا! رغم انطباعي السايق 
عن وحيد بولو بأنه يحمل نزق والده مضروبا ع ألف. 

لم أكن أحب شكل مدرستي بدون زحام وأصوات وطلاب 
وطالبات ومدرسين:؛ كان المنظر مقبضا؛ خاصد أن المبني يقع بين 
أراض زراعيى؛ يبرز بينها النخيل العالي؛ ويجاورها مركز الشباب 
الذي ظل لقثرة طوياتي غيارة عن فركدين شبه مهدمتين وملعت 
كرة فسيح جداء والمدرست الآن فارغت تماما ومقفلي من الخارج» لكن 
المناخ الشنوي والجو المشبع بلفحى برد منعشي وغياب الشمس؛ كل 
هذا منحني إحساسا بالشجن فانطلقت أدور حول المدرستّ فيما 
أتذكر ما يحدث نهارا, لكن مفاجأة صعقتني. 

كانت رجاء فوزي؛ بنت الأستاذ فوزي؛ وعبد الحميد؛ الطالب 2 
السنيّ الثالثيّ؛ يسيران معا وسط الغيطان وقد لف الولد الفاجر ذراعه 
على خصرها وهي تتثني بمنتهى المياصي؛ وكأنهما على كورنيش 
الإسكندريي؛ 0 رجاء حين رأتني وتحولت إلى السير بطريقيٌ 
شبه عسكريم؛ بد نيتما|قنرت عجد الحميل مني لتجنني تكتيجكت 
بسخريي؛ فهذا الولد بالذات لم يكن يحيي أحدا بل كان يتعالى علي 
المدرسين أيضاء وتركتهما دون تعليق لسببين؛ أولهما أنه لم تكن بي 
رغبن لفضح أحدء وثانيهما أن لي مواعيد تشبه موعدهما وبِث المكان 
نفسه؛ وإن لم تكن بالكيفيي ذاتها؛ ولكن الغريب أن قصنهما انتشرت 
لك المدرسي فيما بعد بشكل سريع وبالتفاصيل التي استفزتني وأكثر 
منها؛ ولكن رجاء التي صارت صديقتي بعد ذلاك كانت تفرح بالأمر؛ 
لأن أمها الإسكندرانيي كانت ترى أن مثل هذه الأشياء دليل قوي 
على أنوثي ابنتها؛ والحقيقي أن أنوثي رجاء لم تكن تحتاج إلى فضائح.؛ 
فهي ظاهرة لكل ذي عينين خاصد أنهاء وحدهاء كانت تملك حق 
ارتداء ما تريد دون اهتمام بالتعليقات والنميمتّ التى لم تتوقف أبدا. 

رجاء كانت شاطرة ب الدراسى؛ فوالدها مدرس أقام 2 
الإسكندرييٌ لسنوات طويلي؛ ولعل هذا ما جعل ابنته تعيش حياتها 
نعنيدا عن النمط الذي اعتاده البلد» ولكن الفتاة؛ التي كانت تتفجر 
أنوثي ودلعا وتعيش قصص حب لا تنتهي؛ تزوجت فجأة: والتقيت بها 
مصادفنّ 4# نفس المكان بعد عام من زواجها؛ وكانت العمارات قد 


أصبحت موضي جديدة ش بلدنا وبنيت مجموعي منها يجوار الملدرسي؛ 
تقيم رجاء مع زوجها المحاسب لي إحداها؛ وكانت رجاء عبارة عن 
برميل يتحرك بشقاء واضح؛ وقد تعرفت علي هي؛ وعرفت منها أن 
الحياة بعد الزواج دمرت كل أحلامها وجعلتها تعيش 4 رعب دائم 
من زوج غيور؛ كان قد أظهر تسامحاً كبيرا أيام الخطوبة)؛ ويغباء 
سألتها إن كانت سعيدة؛ فسألتني باستنكار واضح إن كان ما أراه 
منظر واحدة سعيدة أو حتى لديها بعض الأمل 4# السعادة. وترحت 
رجاء لكن السؤال بقفي ي داخلي حول الهوة الكبيرة بين مرحلتين 2# 
حياة الشخص الواحدء؛ فالبنت لم يتغير إحساسها بالحياة؛ فقط 
كانت روح رجاء قد خبت كأن نارا انطفأت 4# داخلها. 

تُرى هل تتحول عبير يوما ما إلى هذا النموذج؟ كان سؤالا مؤلما 
سبّب لي إحساسا بالذنب» فقد شعرت أني نزعت عن حبيبتي قدسيت 
أحيطها بها دائما. 


شتقوات 
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الشارع كله؛ بل والحي؛ يعرفون ما حدث للحاج عبد المحسن؛ 
وقته كاده اقل سعان التطمقةة مونوظا ف شهزة الليسوق سكنا 
شباب الشارع يضريونه ويرجمونه بالطوبء؛ فالرجل العجوز استغل 
وحدة أرملي لطفي المنياوي» وظل يغازلها بفلوسه وغناه حتى وقعت 
© الخطيئت واعتاد على الذهاب إليهاة المساء يومياء حتى لاحظه 
أبناء الشارع؛ وأعدوا له كميناء وجرسوه. وأخذوه من بيتها شيه عار 
وربطوه ِ شجرة الليمون المجاورة لبيتهاء وأرسلوا أحدهم إلى أبنائه 
ليخبرهم أن أباهم مربوط #ك الشجرة:؛ وهكذا خرج محمد عبد 
المحسئ المؤدب الدمث د وهويجر أقدامه حتى وصل إلى أبيه؛ فقَام 
بتحريره وإعادته للمنزل. 

بعدها تغير محمد فقد أصبح يميل للعزلي أكثرء ولا أعرف 
لماذا أصبح يمر علي 2# المنزل يوميا لنجلس معاء فترة لا تزيد على 
خمس دقائق؛ يستأذن بعدها الخروج كأنما جاء إلى بالخطأء 
وأصبح الأمر طقسا يوسا ورغم ذلك لم نتطرق إلى هذا الحادث 
الجلل ابدا؛ لكن آخار ذلك أدت إلى قرارات محمد بالخروج من عباءة 
والده» فقد ترك "الغيط" والعمل معه؛ واستقل وأصبح عاملا باليوميت 
لدى الآخرين؛ وسعى لتزويج أختيه بأسرع ما يمكن؛ لكن فضيحيٌ 
أبيهم وقفت بينه وبين تزويجهما بالمرصاد؛ فقام بتزويجهما من خارج 
بلدنا برجلين؛ أحدهما مطلق والثاني متزوج من اثنتين» لم أناقشه؛ 
فقط أكدت له أنهما لا يجب أن تتحملا ذنب أحد؛ فقال يشكل 
حاسم: هما تحملتاه وانتهى الأمر؛ فالأيوة ليست اختيار أحد؛ إنها قدر. 

لم أعلق؛ لكن ذكرياتنا ب الطفولي طاردتنئي حين كنا نذاكر 
معاء وندهب إلى الدروس الخصوصيئم والمدرسي معا وحين لا أجده 
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أذهب لأسال عنه: وتستقبلني والدته باكيت: وأدخل إليه لأجده وقد 
دس رأسه تحت الوسادة: وأسأله عن السبب لأجده قد صدق تهديدات 
المدرسين بالضرب والبهدلت لأنه لا يحفظ؛ وهكذا كان خوف محمد 
نسبيا ع3 عدم استكماله لدراسته؛ فاكتفى بالحصول على دبلوم 
تجارة» لكن حلم الجامعي الذي راوده كثيرا بعد ذلك لم يكن صعبا 
علنة تخاصم نمت أن قدرر أعوافه مس ادكه فكوالة متخا واعطوم 
قطعتّ أرض وزوجوه؛ فاستأجر بعض الأنفار للعمل فيهاء وعاد 
للمذاكرة ثم التحق بالمدرسنّ الثانوييّ» واستكمل دراسته الجامعييٌ 
فيما بعد ثم مات فجأة. 

رغم صداقتنا كان محمد عبد المحسن» # رأيي» ينتمي إلى نوع 
آخر من الناس؛ إنهم الذين يركبون عرباتهم الكارو حين يذهبون إلى 
الغيط؛ أو يركبون 2# المقاعد الأماميسّ بسيارات الربع نقل ويتركون 
أمثالي للهواء الطلق ‏ صندوق السيارة» وهو ما جعلني 2 غير حاجير 
إلى مجاملته أو الحد من صراحتي معه: وكان البعض من أصدقائنا 
المشتركين يتهمونني بالقسوة معه.. مو نفسه كان ينفي ذلك؛ 
مؤكدا أنه لا يغفضب أبدا. 
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فرح ابن خالي محتار شمس؛ زميل المدرسي وصانع بطولتي 2 
الثانوين وزعيم كنيبئن تكسير زجاج مكتب الناظر محمد البلبيسي؛ 
الفرح أقيم 2 قرييّ رقم )١(‏ المجاورة للبلد؛ هنا كل عائليّ شمس التي 
اشتهرت بشوارب نقف عليها الصقور وقلوب لا تعرف الرقن وتعتبرها 
عيبا الرجل؛ لكن أشهر الشوارب هو شقيق والد صديقي محتار؛ 
واسمه عم زيدان؛ (كان الكبار يطلقون عليه الحاج زيدان رغم أنه لم 
يخرج من المحافظت أبدا)؛ وظهر عم زيدان 2# الفرح حاملاً مدفعا 
رشافاءقه كلتو عدون معسيات وكمة كافلة اصبائت تجو مسن 
نخلات كن محملات بالثمار. فسقط معظمها وهو لم ينضج بعد 
وتحمس الناظر سليم؛ والد مختار واستاذنا 2 الابتدائيت؛ فتناول 
المدفع وأطلق دفعيٌ أخرىء وانتشي بعدها فأخن يي التحرك بين 
المدعوين كطفل صغير:؛ واصطحبني مختار ومعنا الأصدقاء إلى 
زاويي بعيدة جدا عن أعمامه ووالده؛ وجلسنا وما هي إلا دقائق حتى 
وضعت أمام كل منا (جوزة) وبضع زجاجات من البيرة؛ وأخدنا ندخن 
الحشيش ونعب البيرة ونشاهد من بعيد مطربي وراقصات الدرجىي 
الثالشتّ وقد أصابتهم حاليّ جنون؛ بعد أن وصلت النقوط إلى أرقام 
خياليتّ؛ ووصل الأمر بإحدى الراقصات إلى خلع الجزء الأعلى من 
ملابسها بالكامل؛ وبينما نسرع الخطى للفوز بنظرة؛ فاجأنا الناظر 
سليم شمس بالتقاط الميكروفون والأمر بأن يلتزم كل ضيف بمكانه؛ 
ثم دفع بالراقصت إلى ارتداء ملابسها وطردها خارج الخشبن. 

عدنا إلى كراسينا الخشبينٌ وقد خاب أملنا ِ نظرة إلى صدر 
عار؛ لكن الإثارة وصلت إلى ذروتها حين تطرقنا يْ الحديث إلى 
الحكايات الجنسيتّ لكل منا؛ وكان كرم جمعتّ قد شرب نحوست 
زجاجات من البيرة؛ ودفعه ذلاك إلى الحديث بحماس كبير عن 
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مغامرات جنسيي أثارت حسدنا؛ خاصيىّ حين تحدث عن مغامرة فتاة 
الشاطبي بالإسكندرين. وكيف استقبلته من الباب الخلفي للفيللا 
وأدخلته غرفتها ونامت معه بينما والداها وإخوتها يرتعون ب كل 
مكان حولهم؛ وكاد قلبي يتوقف حين أشار إلى إن أخاها طرق الباب 
عليها وناداها لترد على التليفون؛ لكنها بهدوء غريب طلبت منه إغلاق 
السماعن يش وجه صديقتها؛ وفعل دون أدني اهتمام؛ لكن ما حدث بعد 
ذلك كان دراميا إلى أقصى حد؛ إذ لعبت البيرة برأس حمدي جلال 
صديقنا فبدأ يتحدث عن مغامرة ميجيلزدا اسم الطرف الآخر فيها؛ 
وكانت فتاة جميلنّ بالفعل؛ لكن كان هناك ما يربطنا جميعا بها 
وخاصد أنا؛ حيث كانت تمثل 2 الفرقنّ المسرحيت ببيت الثقافت 
وتربطني بها أيضا علاقن شبيهنٌ بما يحكي حمدي عنه الآن؛ 
وبفجاجتّ غريبت هب عصام شحاتت ثائرا مؤكدا كذب حمدي؛ ثم 
بكي حين اعدترفت أنا أيضا بالعلاقنٌ وتلاني مجدي السباعي؛ وساد 
الضمت والدهشح للحظات؛ إلا أن غريب صنالح قطعه يضحكى 
سمتردة فتا ركان فرها ييف ف الذهاتة وقد أن لا أحد يريد الكلام 
4 الموضوع؛ واستكملت علاقتي معها لفترة كما استمرت الأطراف 
الأخرى؛ لكن مجدي السباعي فضح الأمر وضربها ومنعها تماما من 
عبور الشارع الذي كنا نقف على ناصينه. 

كان" الحقل حلا متتضتفه تقريبا حين واضل الجاع سعت ستمنس: 
وهو يشبه شقيقه زيدان 4 كل شيء؛ نفس الملامح المخيفيّ والعيون 
التي تطل منها القسوة؛ والضحكدّ النادرة التي تكشف عن أسنان 
فضييَ كبيرة؛ وآثار الجروح الغائرة 4 الوجه؛ فضلاً عن الشارب 
الهائل؛ لقد جاء الرجل من قلب النخيل؛ وليس من الطريق العام 
المرصوف الواصل بين إدكو وقريد[١)‏ التابعتّ لهاء وخرج من الغيطان 
حاملا مدفعا رشاشا يطلق منه دفعات؛ ويتوقف ثواني ثم يطلق؛ 
وهكذا حتى سكن الرعب الجميع بينئما يضحك الرجل ومعه بعضص 
التابعين.. لم أعبّر عن خوف أو إعجاب ليلتها كما فعل أصدقائي.. إنه 
كنعو لخدو :نقاهاء ذلناف الضنمق الذي ينبع من شعور خفي بالضعف 
والقوف والتفضبير دف حنق انداكه ملتها تدقعت غاضيا إلى الست 
وافتعلت مشاجرة صفعت خلالها شقيقتي الكبرى بقسوة؛ فأعلنت 
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لوالدتي نصف أسراري مع بنات المدرستّ والشارع؛ فاستكملت والدتي 
تأديبها علي طريقتها والبنت تصرخغ؛ حتى جاء والدي وغضب من أجل 
البنت التي تبكي؛ فانفجرت يي الجميع معبرا عن شعوري بالخوف 
والضآليّ أمام الأسلحنّ الرشاشتّ والغنى الفاحش لتجار المخدرات؛ 
ففهم والدي أين كنت ولم يحاول أن يقوم بدور الواعظ؛ قالها 
باختصار؛ إنه دفع بي إلى المدرست لأتعلم؛ فإذا أردت شيئا آخر علي ان 
أفعله؛ فعلى الأقل سيرتاح من مصاريفي. 

انفجر غضب قوي ل وجداني يعربد كما يشاءء؛ ولم أشأ أن 
أقاومه؛ بالعكس دعمته تماماء وبيئما العالم غارق 2 صمت تام كنت 
غرفتي ألوذ بحلم يفظن حول أموال بلا عدد وبيوت وقوة وخدم 
وأراض وسيارة؛ على أن تكون تجارة المخدرات سرينّ تماما بحيث 
أظهر ذلك الأستاذ الصغير نهارا؛ وقبل أن يخطفني النوم اتخذت 
قراري بعرض الأمر كله على جمالات شاكوش. 
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جمالات شاكوش هي أكير معلمن _2 حي "المجعرة” ورغم 
وجود والدها وأخيها على قيد الحياة: إلا أنها كبيرة العائلتٌ؛ وه كل 


خناقيّ تنشب بين أي د 0 يبن ل الشارع يكون | ليات كفيلا 
بتوقف الجميع عن الحركنى. 


عم شاكوش المحشي رجل ذو طبع هادئ؛ صحيح هو تاجر 
مخدرات لكنه طيب وكش حاله؛ لدرجنّ جعلت أحد المخبرين الجدد 2 
بلدنا يطمع فيه؛ وهوما دفع "عباطن" ابنه إلى الاشتباك مع المخبر 2 
معركن شرسم انتهت بقتل "عباطي"؛ ولكن جمالات شاكوش لم 
تسترح إلا بعد أن أخذت بثأر أخيهاء وبدأت بالتفرغ لمشكلتّ اختها 
نعم”ت؛ التي تشعر بالزهق من هذه الأسرة الزبالتّ وتتمنى لو تتركهاء: 
لذلك عملت علاقيّ مع "صاءك المنياوي'؛ الذي يعمل بملء البوتاجازات 
الصغيرة "البمب"؛ صحيح أن الصلك حشاش وحرامي سابق؛ لكنه الآن 
يحاول أن يجد عملا شريفا. كانت جمالات شاكوش تصطاد الصاق 
ونعمن وتشرد لهمالي وسط الشارع؛ وتمد يدها على اختها وعلى 
الصللي؛ الذي يسرع بالفرار قبل أن تتبعثر كرامته؛ ويحاول أن يجعل 
من المعلم "صبحي الغفير" وسيطا لحل المشكلي؛ لكن صبحي نال 
نصيبه من الشتائم حين فاتح جمالات شاكوش 2# الأمر أثناء إقامسّ 
فرح ابن الحاج "علي الإخ"؛ أكبر عربجي د الحي وهو يملك أكثر 
من عشرين عربين كارو بحمار تنقل البضاعيّ للناس؛ يومها اضطر 
الحاج علي لتقبيل يدي جمالات شاكوش كي لا تمد يدها على أحد 
ويمر الفرح بسلام. 
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وتحداها "صبحي الغفير" وأشار على الصاي ونعميّ بالزواج سرا! 
وقال لهما "اصبروا على جار السو.. يا يرحل يا تجيله مصيبي تاخده". 

"صبحي" كان ي قرارة نفسه معجبا بجمالات شااكوش. بل إنه 
صرح للبعض بحبه لهاء رغم المنافسي بينهماء فغرزة شاكوش المحشي 
التي تشرف عليها جمالات تواجه مباشرة قهوة صبحي» وقد ظلت 
الخلافات بينهما لفترة طويلت إلى أن تم تقسيم الأدوار؛ بحيث تبقى 
قهوة جمالات عبارة عن غرزة ومركز لتوزيع الحشيش والأفيون, 
بينما تخصص قهوة صبحي ف "القمار" فقط؛ ورغم ذلاك كانت 
جمالات كلما رات صبحي تكيل له الشتائم "من المنقي" ودون خجل 
من رواد القهوةح وتشتم صبحي وتفضحه 2# وسط الشارع؛ خاصت 
بعد أن اكتشفت أنه يخفي ورقتّ زواج أختها نعمنّ من الصاك 
المنياوي كي لا تصل إليها يدهاء وكانت قد حبست نعمن ي البيت,؛ 
واشتكى الصلك للمعلم شاكوش؛ وحاول الرجل أن يعنف ابنته لكنها 
"فرجت عليه الحي كله ؛ وعيرته بذراعه المشلولي نتيجيَ رصاصي 
منذ عشرين عاماء ولم يقدر الرجل سوى على أمها؛ فقام بضربها 3 
الشارع؛ وقال إن هذه البنت لا يمكن أن تكون ابئنته» وضرب الأم لتقول 
له من هو الأب الحقيقي لجمالات» فتناولت البنت كرسيا وقذفت به 
أباها؛ الذي ساح دمه ل وسط الشارع؛ ثم جلست على الكرسي نفسه 
دون أن تهتم. 

كانت جمالات شاكوش فيما مضى تشبه أختها نعمن 2 
الهدوء والطيبتّ وضعف الأنثى؛ بل كانت خجولة أكثر منها؛ رغم 
محاولات والدها الضغط عليها وإجبارها على العمل ف توزيع 
الحشيش علي الزبائن وتجهيز الشيشء لكنها لم تستجب أبداء 
واستكملت دراستها حتى حصلت على دبلوم التجارة؛ رغم شهرة 
والدهايك المدرستّ وي الحي؛ لكن ذلك كان يمنحها حصان ضد أي 
معاكسد أو اعتداء. حتى جاءت عائليّ سكندريت لتقيم 2 حي 
"المجعرة؛ ويبدو أن الاختيار جاء لتوافر الحشيش # الحي؛ فقد 
كانت العائليّ القادمسَ من الحشاشين الكبار ولديها ابن شاب شديد 
الوساميّ والصياعت: وكان "حاتم" بحكم النشأة مختلفا عن شباب 
الحيء الذين حتى وإن كانوا يعملون #ش توزيع الحشيش وغيره؛ 


حار لانت 


فقلوبهم ضعيفةت» وكان لبقا ويقول عن صياعتهم دائماً إنها صياعت 
فلاحي؛ أما صياعته فهي مرمطي إسكندراني: وتحول بسرعد إلى 
شاب لامع؛ ولفت انتباه جمالات التي وقعت 2# حبه؛ خاصي أنه كان 
يفضل الجلوس #شُ غرزة أبيهاء ونشأت بينهما علاقيّ عاطفييّ امتدت 
إلى منزل حاتم القديم ع الإسكندريت: لكن حاتم ما لبث أن توسع ل 
عمله بتهريب المخدرات؛ وك إحدى العمليات قتلته رصاصي أحد 
ضباط الشرطتء ورفض والده أن يتسلم جثته؛ وأنكر انه ابنه كي لا 
يدان ل القضين المتعلقيٌ بالتهريب؛ وادعى أن ابنه سافر إلى ايطاليا 
وهو يراسله؛ وأن هذا الشخص فيه شبه منه؛ ولكنه ليس هو. 

كانت جمالات قد تلقت الخبر فسقطت مغمى عليهاء؛ ثم أفاقت 
لتعرف منها أمها أنها حامل؛ ومن فورها قررت الأم أن تدفن العار 2 
مهده؛ فظلت تضرب الفتاه المسكيدي حتى أجهضت؛ ويعدها ظهرت 
جمالات أخرى؛ كأنها استبدلت بمعلمتّ ذات خيرة ‏ ِش البلطجسى 
والحشيشء؛ وفرضت جمالات نفسها على الحي كله؛ وضريت 
المربوط ليخاف السايب؛ ورفضت أن تدفع إتاوات للمخبرين»؛ وضربت 
معظمهم: وظلت صديقتَّ لوالدة حاتم حتى اليوم. والغريب أنها 
تتحول إلى جمالات القديمسَ فقط عندما تلتقي معها. 

جمالات ضعيفىٌ أيضا أمام الأطفال:؛ حتى أنها تخصص لهم 
حصي أسبوعينيٌ من مصاريفها وتدفعها لهم؛ أو تشتري لهم بها 
حلويات؛ وأحيانا مستلزمات دراسين: لكنها بالمقابل يمكن أن تضرب 
آباءهم بمساعدة رجالها. والحقيقنْ أن جمالات كان لها جانب آخر 
ظهر مع الأيام؛ حيث ساهمت قوتها ونفوذها 2 وقف الكثير من 
الملشكلات التي كانت تنشأت الحى: بل وي الأحياء المجاورة: فصار 
كبار المعلمين يُحكمونها فيما ينشأ بينهم من خلافات: وقد حدث مرة 
أن دخل حمدي؛ ابن الحاج علي الإخ؛ 4 خناقيّ مع ثلاثكن إخوة من 
عائكيٌ حميس فضربوه وتركوا إصابات عديدة © وجهه:؛ وبينما 
يستعد حمدي للثأر ويجمع شباب الشارع والعائليّ لجأت عائلي 
خميس إلى جمالات؛ التي قررت عمل "قعدة عر4" لإنهاء المشكلت؛ 
وحضرها كبار الحي وفيما حكي الطرفان تفاصيل الخناقي قررت 
جمالات أن يدفع الإخوة الثلاثجّ من عائلي خميس ثلاث آلاف جنيه 
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تفوكبا غون الكدرت لحمدي وأبيه؛ فصرخ حمدي محتجا لضآئتّ 
المبلغ, فقالت عطيات للأحد رجالها: قوم اضريه علقي موت وأناح أديله 
عشرة آلاف جنيه!! ْ 
وتعرضت جمالات شاكوش وحي المجعرة بالكامل لكاركي 
الدائرة التي تقع فيها البلد 2 وقف تخصيص الأموال من الميزانييٌ 
العاميّ لمشاريع البنييّ التحتيتّ لي البلد؛ والحكاييّ أن هذا العضو هو 
ابن أهم تاجر 4# المنطقيّ كلها؛ وهوالممول لهم؛ وقد كان للعضو 
الممبحل موقف حاد 55 من الحكومي ووزارة الداخلييت؛ بالتحديد» أثناء 
الثورة التي قامت بسبب قتل "كته" ورغم تحدير قيادات الوزارة له؛ 
إلا أنه استمر رغبتّ 4# مكاسب سياسييّ تضمن له الحفاظ على المقعد, 
وأيضا وقف ضد الصيع والمغامرين الذين حولوا شاطئ البحر الفزير 
بالرمال إلى شاطئ أقرع؛ ونقلوها بالسيارات النقل الكبيرة إلى "مارينا" 
على الساحل الشمالي بالإسكندرين: وحذر ي مجلس الشعب من غرق 
البلد كلها حال المد ولأن الحكومد "لا يستطيع أحد أن يلوي 
ذراعها؛ فقد تم القبض على والد عضو مجلس الشعب؛ بل واعتقل 
لخطورته على الأمن؛ وبدأت المساومات؛ فيما قبض على بعض 
الشبكات التي نمول البلد بالمخدرات» وبينها شبك كان يتزعمها 
الشاعر والمغني الأشهر 2# البلد وهو "البرئس حمودة"؛ وكانت مفاجأة 
كبرى لناك بيت الثقافن» خاصمّ أن عم البرئس كان يقيم سهرات 
يوميي نتعلم منه خلالها الكثير عن الشعر والموسيقى؛ ونستمتع بغنائه 
وأشعاره التي كان يرتجلهاء؛ بينما كان عم البرنس يجلس يي مكان 
مدير البيت» ويستمع لما نكتبه وانغندا تلوالآخر؛ ويبدي ملاحظاته؛ 
ونحن ننتظر أن يمسك بالعود ليبدا 2 الغناء؛ وكان عددنا يزيد على 
العشرين شخصاء صرخ ياسر شكري"الشاعر الكثيب". كما كان 
يطلق عليه عم البرنس: خوني وتصور أن البوليس جاء للقبض عليه 
يسبب آرائه السياسيت؛ بيئما قفز ناصر حميدة من النافنة الخلفيى 
للبيت؛ وأغرق عم البرنس حمودة © الضحاك على ناصر وياسر؛ بينما 
دخل البوليس وتم القبض عليه؛ وحكم عليه فيما بعد بالأشفال 
الشاقيَّ المؤبدة» ومات ‏ السجنء؛ بينما تم الؤفراج؛ وقتهاء عن سليمان 


000 


موسى والد عضو مجلس الشعب بعد مساومات انتهت إلى شرائه 
قطعيّ أرض كبيرة تحتوي جبالاً من الرمال الصفراء؛ قام فيما بعد 
بنقلها إلى ماريناء وانضم رسميا إلى الحزب الحاكم بعد أن كان 
مستقلاء وتم حل أزمتّ جمالات شاكوش التي كانت قد خسرت جزءا 
كبيرا من اموالهاء وبدأت .4 استعادة نفوذها يك المنطقيّ كلها؛ لكن 
شائعمّ روجها "علي الإخ" وقتها أثارت حفيظتها وكدرت حياتها؛ إذ 
قيل إن طفلها الذي حملته من حاتم لم يجهض؛ وأنها ولدته معاقا 
عقليا ويعيش ف إحدى دور الرعايت في الإسكندريت. 
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شعرت بحرج شديد بسبب أفكاري حول المخدرات وجمالات 
شاكوش؛ وانصرفت إلى القراءة التي تأخدني من كل شيء حولي؛ 
لكن صراخ "المكسيسن” أفقدني تركيزي؛ فنظرت من نافذة غرفتي 
لأجد "العشيّ؛ التي تسكنها مع ابنيها شحاتسّ وعطا؛ وقد اشتعلت فيها 
النار؛ بينما تقبض هي علي شعر "الفأر" ابن نانا الفالاحىّ وتتهمه 
بالتسبب © الحريق. 

"الفأر" لم يتجاوز التاسعنّ عشرة من عمره بعد؛ وله زوجتان 
تعيشان ‏ غرفئنين متجاورتين؛ قام والده ببنائهما بنفسه؛ وعائلي 
خطاب التي ينتمي إليها الفأر قدمت حديثاً إلى بلدنا واشتهرت 
بالبهائم والمواشي؛ فقد كان الجميع يعيشون لش زريبي كبيرة: 
ويقومون على خدميّ مجموعيٌ كبيرة من البقر والجاموس؛ وإذا أراد 
أحدهم أن ينام تحت سقف يقوم ببناء حجرة من الطين؛ تطورت بعد 
ذلك إلى الطوب الأحمر والسقف الخشبي؛ والعائليّ نفسها تبدو 
وكأنها صنعت نموذجا صغيرا لقريتّ حقيقينَ من تلاك القرى التي 
نحيط ببلدنا؛ الذي خادذ من الزرائب والبهائم ويعيش بنمط محتلف 
تماما؛ حتى أن العلاقات الاجتماعينّ الحقيقينّ والتجاري لأبناء 
عائليّ خطاب كانت مع أولئاك الذين يعيشون لي القرى المحيطى. 

بعد موت الحاج خطاب الكبير تولى الابن الأكبر "عبد الصمد" 
إدارة شئون العائلت؛ وارتدى لأول مرة حذاء ثْ عمر الخامسىّ 
والأربعين؛ لكنه عاني الأمرين منه؛ وكنا نراه قادما خلف ركب 
البقر والجاموس على حماره؛ متأيطا الحذاء؛ وحين تسأله عن السبب 
يؤكد أنه مؤلم جدا وينغرس 2# الأرض الطينيجّ التي يرعى فيها 
البهائم مع أبنائه وأبناء إخوته التسعنّ عشرء أما "فريحت؛ والدة الضأر 
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وزوجي عبد الصمد؛ فكانت تدور على بيوت المنطقيٌ بعد عودة زوجها 
لتبيع السماك الذي اصطاده الأولاد من الترع والمصارف؛ بيئما كانت 
البهائم ترعى ف الحقول؛ وهناك نوعان من السماك اعتادت "فريحة" 
بيعهماء الأول هو"اللول"؛ وهى الأسماك الصغيرة جدا؛ ويطلق عليها 
أنطها"الزريفة":ويتة عبراؤها انتكون طلهافا اليكل دق كنةننا ماسقنا 
أيام الإفللاس حيث كانت والدتي تقو م بطهيها © الزيت وتقدمها مع 
الأرزلناء والنوع الشاني هو"الشر" وهو بلطي متوسط الحجم يقدم 
مشويا أو مقليا مع الأرز. 

"فريحت" كانت تجهز "الفأر" ليكون خليفيّ والده؛ والوالد كان 
يطمع ل حل مشكلنّ حدود بين أرضه الطينييّ 4 قري تبعد عن 
بلدنا بمسافيّ قصيرة وأرض جيرانه؛ لذلك قام بتزويج "الفأر" من 
ابنسّ الجار صاحب الأرض المجاورة؛ وتكرر الأمر مع قطعي أرض 
أخرى # منطقَسّ مختلفت: وتزوج الفأر للمرة الثانيت؛ وأصبح يشرب 
"الجوزة" 2 الشارع بجوار منزل عائلته باعتباره رجلا ومتزوجا 
مرتين؛ ويبدو أن "القوالح" التي أشعلها الفأر ليشرب الجوزة بها قد 
تسربت منها النار فأشعلت عشي "المكسيس”" المجاورة لمنزل عائلي 
خطاب؛ وخرجت فريحت لتدافع عن ابنها؛ لكن المكسيسّ الطويلت جدا 
استطاعت إن تعترحها ارشبا خامة انها ريح ففسيز: ذا 
وعرجاء؛ لأن بقرة خطت فوقها وهي نائمتّ ذات مرة ولم تعالج؛ فالتأم 
الكسر 2 قناهها كملا وبقي على حاله.. وثار الفأر فصعد فوق سطح 
غرفتيه ليرمي المكسيسيم بالحجارة؛ لكن السقف انهار به ليسقط 
بجانب رأسه على حجر فيجرح ويفقد السمع بإحدى أذنيه فيخرج 
"عبد الصمد؛ كبير العائلي؛ ويشعل النار ةك باقي العشي الخاصسىن 
بالمكشسيستة وأمترفا ويتدخل طه عبد الجواد فيطفْئ الثار بالتعاون مع 
باقي رجال الشارع؛ ويتفق الجميع على "قعدة عري4" لحل المشكلت؛ 
وبينما تدور رحى الحرب بين المكسيسي والفأر؛ كانت والدتي 
وزوجات أعمامي يشاهدن من فوق سطح منزلنا ويضحكن ويعددن 
أنفسهن بحكايات طريفيّ مساء الغد,. حين تأتي فريحيّ لبيع السماك 
وهوما حدث فعلا. 
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عائلي خطاب تغير حالها خلال سئوات قليلت؛ إذ ارتفعت أسعار 
الأرض الطينييّ والسماك؛ (كانوا صيادين ذ بحيرة إدكو ايضا): 
وأصبحت المواشي 2# ذيل اهتماماتهم بفضل الأخ الأصغر لعبد الصمد؛ 
والذي صمم على بيع فدادين قليليّ من الأرض لينشى مزرعنٌ 
سمكيت خاصت: وتم بناء عمارة كبيرة مكان الزريبتّ التي عاشوا بها؛ 
وخصص لكل منهم شمن واشترى عبد الصمد وإخوته سيارات نصف 
نقل وأخرى مرسيدسء لكنه ظل يحمل حذاءه وتعلم القيادة حافياء 
وقيل وقتها إن كل هذه الأموال لا يمكن أن تأتي إلا من المخدرات. 
وتوقفت فريحي عن بيع السماك؛ فلم تعد الحكايات تصلنا؛ لكن آخر 
الأخبارالتي قالتها والدتي هي أن فريحيّ أصبحت ست البيت 
باعتبارها زوجي كبير العائل وأم الكبير القادم؛ ولم يغد أحد يناقشها 
بك شيء أبدا؛ وبقي الشيء الوحيد الذي لم تهنم به العائلي وهو تعليم 
الأولاد القراءة والحساب؛» وهوما اضطرهم بعد اتساع أعمالهم إلى 
تشغيل بعض الشياب من خريجي الجامعات من أبناء المنطقيّ لضبط 
حسابات مزرعتي السماك والبهائم والأرض؛ التي تخلصت مبن زراعيّ 
الأرز لتزرع محاصيل تدر مكاسب سريعة؛ وتغير الفأر أيضا وأصبح 
اسمه كما هو مكتوب 2 بطاقته "سعد'؛ ولم يعد أحد يجرؤ على أن 
يناديه باسم "الفأر" سوى "محمد السد" العبيط؛ والذي طللما قذفه 
الفار بالطوب والحجارة قديما مع أقرانه؛ فقد كان ظهوره 4# الشارع 
يعني بدايي مطاردة قد تستمر حتى ينزف محمد السد من كل موقع 
سك جسده. 

و"محمد السد" اشتهر بجملة كان يصرخ بهاك الشارع؛ 
ويجري بينما يطارده الصغار؛ وهي "حرامي ليبي يا أبا حلمي”؛ 
وحلمي هذا هو والده؛ الذي قيل إنه سافر إلى ليبيا للعمل ولم يعد؛ 
فخرج محمد إلى سوق العمل وهو لم يتجاوز السابعين من عمره؛ وبعد 
أن كان والده يحميه ويطعمه بيده رغم تجاوزه سن الرعاين تعرض 
للضرب والإهاني بش عمله الذي يليق بشاب قوي البنيئ.. كان عمله 
"مناول بناء'"؛ وكلما عاد من العمل سأل والدته فتقول له "حرامي 
ليبي سرق أبوك حلمي”؛ وهكذا فقد عقله حين بلغ الرابعنّ عشرة من 
عمره؛ واصطاده الأطفال والمراهقون من أبناء الشارع يرمونه 
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بالحجارة؛ حتى أنه كان من النادر أن نشاهده بلا إصابي؛ واختفى 
محمد السد لفترة تبعوة نعدها عاقلة: وودن نسوار تنتكا صبياحا ذاهنا 
إلى عمله؛ يسبقه تعبير غريب على وجهه يجمع بين الانكسار 
والار هاق.. كنت أراه فأتمنى له الجئون ثانيد؛ بدلا من عذاب العقل 
الذي يعيشه بين إهانات وإرهاق وشتائم تنتهي إلى النوم علي الرمال 
الصفراء © عشي والدته وبضعئنٌ قروش يسلمها لها ليصحو وتتكرر 
الرحلت؛ وبالفعل استجاب الله لأمنياتي وعاد محمد السد إلى جنونه 
مرة أخرى 2# أقل من عام؛ ليستانف صراخه وفراره من قذائف الجيل 
الجديد من الصغار؛ ويطالب "الفار" وغيره بطعام وسيجارة لأنه جائع 
و'حرامي ليبي سرق أبوه". 


-ه/ؤا- 


إففة 


حليمنّ جاب الله هي محطّ الرعب #ي مشواري اليومي؛ فبيتها 
يتوسط الشارع الوحيد المؤدي إلى المدرسي؛ وهي لا تتوقف عن الحديث 
إلى نفسها بصوت يتجاوز صوت الراديو المرتفع أصلاء ويثرشر الكثيرون 
عنها بإاشفاق؛ فهي تعيش وحدها بعد وفاة والدتها وشقيقها؛ ولعل ما 
مرت به من أحداث هو السبب؛ فمئن اندلع شجار بين أخيها وبين أحد 
موزعي المخدرات الصغار وهي تتعدذب وهنا 2 محاولات علاجه 
بالمستشفى؛ حيث أصيب بجرح 2# جانبه الأيمن من مطواة قرن غزال؛ 
وقد فشل العلاج وأصيب الجرح بتسمم؛ وظل الشقيق والأم يكيلان 
الشتائم لحليمنّ بعد أن تعود إلى المنزل؛ فقد كانت تذهب يوميا 
للتسول؛ ومات الشقيق أولا ثم الأم فارتفع صوت الراديو؛ ولم تعد 
حليمتّ تُشاهد خارج بيتها المكون من غرفي وممر؛ وترددت بين 
المراهقين شائعات عن زيارات يومييّ يقوم بها بعض مدمني المخدرات؛ 
الذين يسهرون ش مقهى جمالات شاكوش؛ ولاعبي القمار 4 مقهى 
صبحي. لكن قبح حليميّ لم يكن يقنع أحدا بأن السكارى مهما بلغوا من 
الغياب يمكن أن يرغبوا فيها؛ لكن المفاجأة الصاعقيّ هي خبر مقتلها 
بطعنتين من مطواة قرن غزال» ورغم عدم وجود أقارب لها أو أصدقاء, 
فإن الكلام عن الحادث مر على كل لسان 2# البلد؛ وتحولت عجائز 
البلدة إلى وكيلات نيابن وقاضيات؛ وتحول المراهقون إلى ضباط 
مباحثء وبدا الأمر كما لوأن بلدنا الوديع يدفع الضريبت المقررة عليه 
كل خمسين عاما؛ وهي جريمن قتل؛ وكان حبشي المنياوي؛ ابن خالي 
والدتي؛ قد اختطف ووجدت جثنه طافييّ ع الترعي المجاورة للبلد بعد 
أيام, ولكن قيل إنه انتحر لخلاف بينه وبين شقيقه الذي سطا على 
ميراثه بعد وفاة أبيه؛ وعلى العكس تماما لا يمكن لحليمت أن تكون قد 
انتحرت؛ لأنها ماتت بطعنتين وهوما يعني استحالت انتحارها. 
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كان يمكن لقتل حليميّ جاب الله أن يمر ببساطيّ ويجد طريقه 
إلى النسيان كفيره؛ لكن اقتحام سامي العقدة؛ المراهمق المقسامر 
والزبون الدائم # مقهى صبحي؛ لبيتها المغفلق وكسر الباب ثم 
خروجه منه 2# حاليّ جنون مطبق؛ هو ما أعطى الأمر أبعادا شيقيّ 
ودرامييئ؛ وقيل إن سامي كان يبحث عن أي شيء يمكن أن يباع نظرا 
لإفلاسه بعد ليلنّ لعب خسر خلالها جنيهاته القليلن وخشي العودة 
بدونها إلى بيته؛ وخرج سامي يؤكد لكل من يقابله أن حليميسٌ جاب 
الله لم تمت؛ وزعم أصدقاؤه أن عفريت حليمنّ ظهر له وضاجعه؛ 
وقال آخرون إن جنيتّ تسكن البيت قد لمسته؛ وتحول سامي إلى راو 
لسيرة حليمت يتفنن 4 وصفهاء وكيف أصبحت أجمل بعد حادث 
قتلها؛ وقررأصدقاؤه 2# المقهى أنه التسلييّ المفضلتّ لهم؛ ورغم قيد 
قضييّ القتل ضد مجهول إلا أن خكماء البلد وكبارها رأوا أن الولد 
المقامر قتلهاء وأن ما يحدث له هو شعور قوي بالذنب لأنه مؤدب؛ 
وكان يحفظ القرآن قبل إدمانه للقمار والمخدرات» ووصل كلام 
الكبار إلى عم محمد العقدة الصياد؛ والد سامي؛ وخشي الرجل على 
ابنه؛ فاندفع لينقض عليه 2 المقهى بينما كان مسترسلا 2 حكاياته؛ 
وحمله إلى المنزلء بينما أصيب الولد بهستيريا وظل يصرخ إلى أن 
اختفى داخل البيت؛ ولم يظهر سامي بعدها أبداء وقال البعض إن 
والده حبسه؛ بيئما قال شقيقه عبد المنعم إنه؛ أي سامى»؛ يبقرأالقرآن 
دائما ويصلي؛ وهوما صدقه الكثيرون نظرا للسمعنّ الطيبىّ للأسرة 
باستتناء وصمىر سامي. 

هل ماتت حليمت فعلا؟.. طاردني صوت سامي العقدة وهو 
يؤكد انها لم تمت؛ وخاصيّ حين ظهرت لي فوق شجرة الزيتون 
المجاورة لنافذة غرفتي؛ لكنها كانت باذ رأس؛: لتذكرني بحكايى 
الشبح التي كشرا ماحكاها لي "لعبوط"؛ صديقي الذي يبيع البصل 
الآن على عربي "كارو" يجرها حمار؛ لم تكن حليمن تخيفني؛ فقد 
أشفقت عليها وعرضت عليها أن اجد لها رأسا وأقوم بتركيبه مكان 
رأسها الغائب لكنها رفضتء وأردت أن أعرف منها ماذا تريد منيء ولماذا 
استقرت على الشجرة المجاورة لنافذتي؛ فقالت إن جدي وعدها بها 
وأكدت أن جدي التقاها وهي طفليّ صغيرة حين جاءت إليه مسع 
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والدتها؛ التي أرادت أن يقوم بعمل حجاب لحفظ ابنها؛ وحين رأى 
جدي الطفلي قال إن مكانها فوق شجرة الزيتون؛ وهي لذلك تعتبر 
الشجرة ملكا لها وظلت حليمنّ على عهدها فوق الشجرة تتحدث إلى 
نفسها بصوت مرتفع بينما يجاورها صوت راديو لم أره أبداء وطلبت 
منها أن تغادر فرفضت ولم ترد بعدها؛ وهوما اضطرني لأن أحكي 
الأمر لوالدي الذي لم يهتم سوى بنقلي من غرفتي إلى غرفت أخرى؛ 
لكن صوت حليمى كان يصلني ومعه صوت الراديوه رغم عدم قدرة 
أي شخص 2# منزلنا على سماعه؛ فقررت والدتي أنه لابد من قطع 
الشجرة؛ بل وخلعها من جذورها؛ وتم التثنفيد فورا وتعاون الجيران 
مع والدي على خلعها؛ وما هي إلا ساعيٌ واحدة حتى اشتعل حريق 
كبير أتى على منزل حليمم المغلق.. كان سامي العقدة قد هرب من 
والده وأشعل الناري نفسه هناك فاحترق مع البيت كله. 


د كلكلا - 
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قالت والدتي إن شريف الحمصي ابن عمها يختلف عن محمد 
السدء فهو صحيح مجنون ويمشي ل الشوارع ويطارده الأطضال؛ لكن 
سبب جنونه هو عبقريته؛ وقد أصيب بهذا الجنون قبل نتنيجي الثانويي 
العام بأسبوع واحد؛ وحين ظهرت النتيجتّ تأكدت عبقريته؛ إذ 
حصل على مجموع يؤهله لدخول كلييّ الطب وأجدبره شقيقه 
الأكبر على التقدم لكتب التنسيق وذهب معه إلى الإسكندرية؛ وتم 
فعلا قبوله لذ الكليت لكنه لم يذهب وهرب إلى الشوارع؛ ومات والداه 
حرّكا علنه واتسكوق شتقيمه على ميراقه وغلق والندئ قائلا: يبقَى 
محمد السد مجئون بس وابن عمك مجئون بريشي على 1 ولم 
تضحك والدتي.. وأحضرت لي الملابس التي أعدتها لأذهب بها إلى 

السابعيّ صبيناها ميدان (الصنيتّ). إنه الزحام اليومي لأنفار 
اليوميةخٌ» مشوارهم لركوب أي سيارة مقابل خمسن قروش 
للوصول إلى الغيط؛ الذي اتفق مع صاحبه على العمل فيه؛ وعلى 
يمين الصنيتّ: أطلق عليها هذا الاسم من المارة وهي ي الحقيقيّ 
مجرد أجزاء متراصيّ من الطوب والرمال التي كانت صفراء 2# 
البداين ثم أصبحت رماديتّ؛ كانت الطاحوند (الفراكدّ كما 
يسميها أهل البلدة)؛ ولها نصيبها من عمال السابعتّ صباحاء والقليل 
منهم يدخل إليها ويقضي باقي يومه بالداخل؛ أما الأغلبييّ فيخرجون 
بعد توزيع المهام بلا عمل ليحاولوا اللحاق بأي عمل آخر؛ سواء كان 
أحد الحقول أو العتالدّ 4 منطقَمّ المحطيّ التي تقع علي بعد 
خطوات؛ أما زكريا وإبراهيم والسابوسي .فهم الإخوة الثلاثنّ الذين 
يعرفون ماالذي سوف يفعلونه ‏ الميدان الرحب والمزدحم؛ حيث يقوم 
زكريا بالوقوف أمام (قدرة الفول) وإبراهيم يبدأ صنع الطعمييّ 
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ويقض أمامهما طابور كلؤول سن الشتترين سواء ك]توا سالا انا 
فلاحين أو أولادا وفتيات صغار بعثهم الأهل لشراء الإفطار المعتاد؛ 
وكان السابوسي بدوره يبدا 4 التحرك من أمام الدكان حاملا 
العرقسوس ليبدأ مشواره اليومي من هناك. 

جاء لقائي مع خالي شحاتت مصادفنّ وبلا موعد؛ وطلب مني 
الجلوس معه على مقهى (التيلت) الشهير بالملحطىّ قليلا.. أدركت أن 
شكوى والدي مني وصلت إليه؛ فقد طالبت والدي بالخروج من البلد 
إلى أي مكان نستطيع أن نعيش فيه أفضل.. ونهرني ودفع الحساب 
وذهب. 

وبقيت 2# مقهى (التيلتّ)؛ وهو عبارة عن مبني مكون من دورين 
أرضي وعلوي؛ تم تخصيص كل منهما لدور محدد؛ حيث تعرض 
أفالام على جهاز الفيديو؛ الذي كان حديثا نسبيا؛ ش قاعرّ كبيرة 
بالدور العلويء أما الأرضي فمقهى عادي؛ وإن تميز بالأناقيّ عن غيره؛ 
فضلاً عن نوع مرتاديه؛ الذين يتنوعون بين الجامعيين وكبار المعلمين 
الأثرياء؛ سواء تجار القماش أو المخدرات أو الفاكهت؛ وحتى المحامون 
لقرب المقهى من المحكمت الجزئيي. 

الدور العلوي 2# المقهى هو الأهم بالنسبيّ لنا نحن المراهقين: 
فهناك تعرفنا لأول مرة على جسد المرأة على الشاشيّ طبعا.. انتابتني 
الدهشيّ من كل هذه الحكمدّ التي تسربت إلى خالي؛ الذي علمني 
تدخين السجائر وأناك الحادييّ عشرة من عمري؛ ولا يقل تمن ما 
يدخنه من الحشيش يوميا عن مصروف أسرته لشهر كامل؛ ولا 
يتوقف عن إقامتّ العلاقات النسائيى. 

ناقشني خالي 2# الكلينَّ التي أود الالتحاق بها؛ و الإقامدّ 4 
بلدنا أو الهجرة منها؛ وبدا لي 2# الطريق أنني لا أعرف ما أريد حقا 
مسِواء كانت العلحة ظتب أو هتديسة أو عدرهما لم الحنة تمصييله 
حقيقيا لأي منهما.. ببساطت لأني لم أجرب ولا أعرف ما الذي سيكون 
الحال عليه إذا التحقت بأي منها؛ وحتى 2 ظل ما أريد أن أكونه 
حين أكبر فلم أكن أعرف ما أريد أن أكونه فعلا.. الأمر بوضوح هو 
مايريد الآخرون أن يروني عليه؛ فوالدي يريدني طبيبا ليناديه 
الناس أبو الدكدور: ووالدتي تتمني أن تسمع صوتي من على المنبر ِ 


صلاة الجمعيٌ من كل أسبوع؛ ووزارة التعليم تريد أن تضعني ع 
المكان الذي يسمح به مجموعي # الثانوينّ العامئ؛ وأنا أردت فضط أن 
أكون عند توقعات كل هؤلاء؛ بينما يغريني من بعيد حلم شخص 
يجلس على مكتبه ويكتب فقط. 

كنت مشاركا بارزا لي فريق المسرح ببيت الثقافتّ. وحصلت 
مرتين على جوائز ث4 الشعر؛ وأدرت ندوات أدبيت؛ وأحببت الأفلام 
السينمائييّ يذ المرات الأربع التي سمحت الظروف لي خلالها بدخول 
السينما.. القراءة فقط كانت الثابت الوحيد الذي أستطيع أن أميز 
نفسي به؛ باعتبارها السلوك الوحيد الذي كنت مندفعا إليه بلا تردد. 
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"الكارتت" أو الحنطور.. اختراع جني اها على البلد؛ وقد تم 
اكتشافه مصادفت؛ إذ كنت أفوت لأصطحب زميلي محمد القط إلى 
المدرسيّ الثانويسّ البعيدة جدا خارج نطاق البلد؛ وكانت الأجواء 2 
أيام المطر عاصفتّ جداء والشوارع عبارة عن تراب اختلط بالماء والطين,؛ 
ولم يكن أي منا يملاك حذاء يستطيع الصمود أمام هذه الشوارع؛ 
فنخرج متأبطين أحذيتنا حتى نقترب من المدرست؛ ثم ننتعلهاء ولكن 
العربي شقيدف؛ العربجي الذي يسكن ع المنزل المواجه لمنزل صديقي؛ 
أشفق علينا وعلى محمد بشكل خاص؛ لأنه كان يتيما؛ فقرر العربي 
أن يدعونا لركوب الكارتى على أن يرسل أحد صبيانه لتوصيلنا 
يوميا؛ وبينما اقتصر اليوم الأول علينا 2 الكارتنّ ازدحمت بعد ذلك 
بالزملاء؛ وقرر العربي أن التعريفيَ المحددة خمسنّ قروش؛ وبدا الأمر 
كأنه حمى؛ حيث تحول العربجييّ من نقل الرمال إلى نقل البشرء 
وخلال موسم دراسي واحد أصبح لهم موقف خاص # شارع المحطىي 
نتسوا التكر الو كردوك وفيا ضلى فنو قف الغا قات :ذهانا وضودة: 
وهناك اكتشفت "سرحان بتاع السنترال" بلغي أهل بلدنا؛ وسرحان 
ليس من بلدنا لكنه استقر فيه وأصبح خلال سنوات قليلنّ شخصا 
شديد الأهمينّ وصاحب علاقات قوينَّ بكل الكبار؛ لكن الشائعات التي 
رافقته لم كتوق نوفا انتابني الفضول لرؤيته فدخلت إلى السنترال؛ 
كان يجلس إلى مكتب فخم لا يليق بتواضع المبني؛ ويحمل وجها 
وقحا ومقتحما؛ وابتسامت بلاستيكيت تظهر وتختفي بسرعت غريبة؛ 
لتتحول إلى تعبير محايد تماما؛ ويحمل شاميّ كبيرة علي خده 
الأيسر.. 
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سرحان هو سبب كل البلاوي 2 البلد» فهو مدير السنترال الذي 
يجب أن تمر التلغرافات؛ التي تحتوي على استغاثات للمسئولين 2 
القاهرة أو عاصمتد المحافظتن؛ عليه؛ وأيضا الاتصالات المباشرة 
والمحليتّ والدوليت؛ فالسنترال نصف آلى والرجل أذنه طوال الوقت 
على التليفون؛ لذلك لم يندهش أحد منا حين تسربت أقاويل عن 
ايتزازه لبعض النساء والبنات ممن سجل لهن مكالمات غراميت: وقد 
واجهته بما يقال عنه فلم ينكر عدم إرسال تلغرافات الشكاوي 
والاستغاثات بكبار المسئولين؛ بل وإبلاغ المشكو بي حقهم وتسليمهم 
نصوص الشكاوىء؛ بل وأضاف قبل أن أتهمه أنه يدير شبكيّ دعارة 
ويستغل فيها كل البنات اللواتي سجل لهن مكللمات ليليي؛ وأضاف 
بثقت غريبت: كل هذه الأشياء ليست أسرارا والأسرار الحقيقيت هي 
التي أعرقها عنك! 

لم أفهم 2 البدايت؛ خاصتّ غك ظل التشويش الذي سببه انقطاع 
الحديث بيننا بواسطيّ رواد السنترال للاستفسار أو طلب مكالمات؛ 
فطلب مني انتظاره ‏ مقهى مجاور للسنترال يطلق عليه "مقهى 
الإصلاح"؛ ويقع على الجانب الغربي لكوبري "دمنهور؛ الذي يفصل 
بين بلدنا وبين القرى التابعيٌ لها؛ وهو بداييٌ الطريق إلى عاصمي 
المحافظت: واختار سرحان حديقيّ منعزلتّ عن المقهى ليبدأ الحكاينّ 
من أولها. 

ولادتي حدث غامض لا يعرف أحد عنه شيئا؛ إلا بعض من بقي 
على قيد الحياة من الكبار وهم قليلون؛ فقد ماتت والدتي قبل أن أرى 
الدنيا بساعات قليلي؛ وخرجت وحدي دون مساعدة من أحد؛ وكان 
الاحتمال الأكبر أن أموت لكن جدتي لأمي وصلت 2# الوقت المناسب 
إلى منزل ابنتها؛ وقامت بقطع الحبل السري لتلفني بقطعى قماش 
بيضاء؛ وترسل أحد العاملين لي المنزل إلى والدي © أرضه الواسعي 
وبين رجاله وهو يحملني بين يديه؛ وتلقضني والدي وجلس بين أربعيت 
من رجاله تكاد رؤوسهم تتالامس ويتحدثون بهمس حول مصيري 
بعد موت والدتي؛ واتخذ والدي القرار بدفني بجوارها #ّ الحوش 
الخلفي للمنزل الذي أقامه من أجلها باعتبارها زوجته الرابعت. 
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لم تكن هناك حكميّ خاصيّ من الدفن 2 الحوش؛ بل كان 
الأمر طبيعيا بالنسبت للعائلتّ التي قدر لها أن يكون لكل أسرة فيها 
مدفن خاص خلف المنزل» والأمر يعود للجد الأكبر الذي عشق 
زوجته إلى جد العيادة ونا خانته قتلها ودفنها © الحوش الخلفي 
للنزله لتكون يجواره دائما؛ واعتبر الرجل قتله لها استعادة لصفاء 
الحب الذي جرحته الخياني؛ وعاد عاشقا كما كان؛ ولأنه كان 
كبير العائليّ فقد سار التابعون سيرته؛ وبدلاً من المدافن المنعزلت 2 
أطراف البلدة؛ تقرر أن يكون للدار الحمراء قدرها الخاص 2 موتاها 
الذين جاوروا الأحياء؛ وأضاف جد آخر؛ هو عم والدي؛ سنن جديدة: 
حيث جعل العزاء ث قاعسّ ملحقن بالحوش الخلفي؛ واستخدمها 
لناجاة الأهل الموتى حين يكون 2 حال ضيق؛ وهكذا أبدع حلا لمن 
يضيق صدره؛ وأصبح الأمر يشبه الصلاة لدي العائلت؛ وانكفات كل 
أسرة على ذاتها تشكو إلى موتاها وتستمد الأمل منهم؛ بل وتدعوهم 
للعون حين تدخل ‏ خلافات مع أسرة أخرى؛ أو تتعرض لظلم من 
أسرة أقوىء وانتهي الأمر بالجميع إلى عزليَ مركب:؛ تبدأ من الأسرة 
وتنتهي بالعائلت 2# منطقَيّ الدار الحمراء المغلقسّ بجغرافيا طبيعينّ 
جعلتها محاطيّ بالصحراء من كل جانب؛ لكن هذه العزليّ كسرتها 
إحدى بنات العم الأكبر؛ إذ رغبت 2 براح مرعب وأعلنت أنها تريد 
العمل بالعاصم:؛ التي لم يسافر إليها من الدار الحمراء كلها سوى 
والدها؛ وكشرا ما حكى لها عن ذلك السفر: فاستقر 4# أحلامها؛ 
ورفض طلبها تماما؛ لكنها هربت فحفر لها قبرا وأرسل خلفها من 
يأتي بهاء لكنه فشل؛ فسافر بنفسه ولم يعد حتى الآن. 
والدي كان الأكثر ثراء بين أفراد العائلت؛ لكنه صادف سوء 
الحظ لي باقي مجالات الحياة:؛ فقد أنجب سبعدّ أبناء ماتوا كلهم؛ 
جئت "أنا" إلى الدنيا بعد موت والدتي فكره وجودي وقرر دفني معها. 
ما وو و ارو وي 010 
معارضته استخدمت الحيليّ؛ حيث اشترت ابنا لإحدى المتسولات؛ 
ووضعته بدالا مني ليدفن؛ بينما أعطتني للمتسوليٌ: وهكذا أتت بي إلى 
البلد؛ وباعتني لجدي لوالدي الجديد؛ والذي منحني لابنه المتزوج مشد 
عامين ولم ينجب سوى فتاة؛ لكنه أنجب بعد ذلك خمسة أبناء غيري. 


- /858- 


0) 


لم تكن منطقي الدار الحمراء غريبيٌ بالنسبن لي؛ فقد مررت بها 
كثيرا وإن لم أدخلها؛ وهي بالفعل محاطتنّ بالأساطير التي تدور 
حول آثار ذهبييّ وتماثيل وعملات؛ لكن المنطقت لا يقيم فيها أحد 
حاليا.. أين ذهب "أهلي" إذن؟ 

ويرد سرحان بقسوة: هل الإجابي مهمد لهذه الدرجيس؟ 

لم أعرف بم يمكن أن أجيبه: فقد أذهلني ما قاله؛ لكنه استدعي 
خواطري القديمى؛ والني ظئنتها تخاريف طفل وهواجس مراهق 
خصب الخيال.. نعم كان شيء ما يقف بيني وبين كل ما أنا فيه.. لا 
شبه بيني وبين هؤلاء.. لا يجمعني بهم حبهم للأرض أوالمال أو غيره؛ 
لم ألعب 4# طفولتي مع أقراني؛ وكانت غرفتي عالمي الوحيد بكل 
تفاصيلها الورقينٌ؛ والمدهش أن ما قاله سرحان: عن أن والدي ليس 
والدي ووالدتي ليست والدتي» هو ذلك الهاجس الذي طاردني كثيرا 
مؤكدا لي بعد كل محاضرة قاسييّ من والدتي عن المهنتّ والدراست 
وضرورة العمل خ الإجازة؛ إذ قلت لنفسي إنه لا يمكن أن تكون 
والدتي؛ وصارحت والدي يومها متسائلا عن الأمر فابتسم وشرد 
لفترة طويلن ولم يرد. 

ماذا أصدق هذا الكاذب سيَئئ السمعتي.. لعلي أريد أن أصدقه؛ إذن 
الفيصل أن أذهب إلى الدار الحمراء بحثا عن حقيقي عائلتي ولكن 
لماذا.. هل الإجابيّ مهمتّ لهذه الدرجت؟ 

ويعيد سرحان الحكاييّ تفصيلا بينئما يشرب كوب الشاي 
الثالث: 
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جدك الأكبر طارده السلاجقتَ شك الشمال؛ واستغرق خمستّ 
أعوام حتى وصل إلى مصر؛ وجاء إلى البلد ليستوطنها فلم يقبل 
كبارها وجوده لفترة ونبدوه؛ لكن صفاته الحميدة ونفاذ يصيرته 
ونه رق القديناة حمتك مه شحصنا مهما خاصد لهؤلاء الكبار ثم 
حظي بمكانت خاصيّ بعد أن اتسعت تجارته وأصبح الأكثر ثراء؛ 
لكنه فاجأ أهالي البلدة بالرحيل إلى صحراء الدار الحمراء؛ وبني بيتا 
غريبا احتوى الكثير من الأسرار؛ ثم قتل زوجته ودفنها ف حدية 
خلفيت؛ وكانت الرابعيّ من بين زوجاته؛ وقام ببناء عشرة بيوت 
للأبناء الخمسيّ وخمسي أحفاد بلغوا سن الزواج» ثم مات ودفن بجوار 
الزوجد المقتولت. وكان قد أقطع الأبناء الخمسي؛ أحمد وفرحان 
وفتح الله وعجمي وعبد المجيد؛ أراضي؛ ووزع الأدوار بينهم 2 التجارة 
مانحا الإشراف على كل شيء للابن الأكبر "أحمد"؛ واشترط الجد 
اجتمناعا أسنوغيا يوان سدفتة: وجلفية التشناووسة انرق وق أوق 
الجلسات اختلف الأخ الأوسط "فتح الله" مع الجميع؛ وكان منن 
طفولته كثير الاختلاف متمردا ولديه ميل دائم للاستقلال رغم 
حبه الشديد لإخوته؛ لكن الاستقالال خط أحمر بالنسبيي للجميع: 
وطرح "فتح الله" بديلا وهوأن يتولى الإشراف على كل شيء بدلا من 
أخيه الأكبر؛ ويدير أموال وتجارة العائلتّ؛ وهو ما لم يكن مسموحا 
به. وقرر"فتح الله" الفكفر تاق الدااز التحسراع كماما واصنطلكي أسرقة 
إلى الإسكندريت؛ واستقر بهم على شاطئ "أبو قير”؛ لتعمل الأسرة 
جميعها بالصيد بدلا من التجارة والزراعن؛ وتختلف لهجن الحديث 
عند الأجيال الجديدة: ويتغير لقب العائليّ تماما؛ فبعد موت "فتح الله" 
لم يعد أبناؤه يزورون الدار الحمراء؛ ونسيت العائليّ الابن المهاجر 
ونسله؛ إلا من حنين ب أوقات الفراغ لمن امتد يهم العمر يظهر 2# 
صورة دردشي عايرة. ش 

ولم يشأ الإخوة الأربعتّ الباقون هدم المنزل الخامس أو منحه 
لأحد الأبناء من الجيل الثاني وتركوه باسم أخيهم لسنوات طالت 
حتى سكنته الأشباح؛ وهوالوحيد الذي بقى له أثر حتى هذه اللحظي 
من بين منازل الدار الحمراء. 
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الذهاب إلى الدار الحمراء ليس مستحيلا: لكنني ومنن الطفولت 
لم أفكر 4 تجاوز حدودها الخارجيمّ إلى الداخل؛ فهي اسم على 
مسمى؛ حيث تميل رمالها إلى اللون الأحمر؛ الذي كان بدايسَ 
الأسطورة؛ أما تلالها فتختلف تماما عن تلال بلدناء إذ تتخذ شكلا 
صخريا حادا رغم كونها رمالا خشنيّ قليلا تلتصق ببعضها. ' على 
عكس الرمال الصفراء؛ فتكون أشكالا تشبه الوجوه البشرييّ أحيانا 
والحيوانات المتوحشي أحيانا أخرى؛ لكنها تتهشم بمجرد ملامستها؛ 
وتفقد معالمها؛ وتبدو المنطقتّ أيضا وكانها تنتمي لموقع من الشمس 
يختلف عما يحيط بها؛ فهي تظلم أسرع عند الغروب؛ ويبدو ليلها 
أكثر إظلاماء و2 تحظلة الغرون شعرت كثيرا ان الصحراء الرمليي 
الصفراء المحيطتيّ بها تشبه الفضاء؛ بيئما الدار الحمراء ثقب أسود. 

حاول بعض المغامرين من الفلاحين زراعيّ بعض أجزائها 
الخارجييّ من قبل؛ وحفروا بئرا لاستخراج المياه الجوفية؛ لكنهم 
فشلوا فلم تنبت الأرض؛ وكأنما ابتلعت البذور التي نشرت تحت 
ترابها؛ وقال الحاج عبد العزيز عقل والد صديقي حلمي؛ وهو رجل 
تعشقه الأرض والنخيل؛ إن محاوليّ زراعيّ أرض الدار الحمراء أو 
الإقامسّ بها عبث وانتحار؛ لأن للأرض أصحابها الذين يقيمون فيها 
منذ آلاف السئين ويزيدون بقدر الحاجد إليهم» ولا أحد يستطيع أن 
يطردهم أو يحاريبهم وينتصر عليهم أو يبث 4# قلوبهم الرعب 
ويطردهم؛ فقد رأوا الموت وعاشوا لحظاته وسنئواته؛ ومن خَبْرَ الموت لا 
يخيفه شيء؛ وهم حاربواك عشق الحياة فقتلوا ومن يعشق الحياة 
تقبض روحه على المكان الذي اقتلعت فيه من الجسد؛ لا تفارقه أبدا, 
لذلك تعيش لي الدار الحمراء؛ التي شهدت حروب الشرق من قبل 
التاريخ حتى اليوم؛ ملايين الأرواح؛ وثنحت 2 الليل وجوه بشريتّ 
وأجساد لحيوانات متوحشي. 

رفض "سرحان" أن يسمع ما بقي من حكاياتي عن الدار الحمراء؛ 
التي عرفتها قبل أن يبدأ هو حكاياته عنها وعني؛ وقال إن ما يحكيه 
يخصني وحدي؛ أما أساطير الكبار فهو لا ينفيها ولا يؤكدهاء لأنها 
واردة الحدوث. وأضاف بوجه وقح وضحكيّ ساخرة أن علي أن اتأكد 
من كل شيء بنفسي إذا أردت الإجابيٌ عن أسئلتي؛ وضقت بما جعلني 
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أواجهه من هول؛ فتركته قرب منتصف الليل ولم أشأ العودة إلى 
البيت» وإن تمنيت أن تعانقني غرفتي فأختفي بداخلها إلى الأبد» لكن 
الرجل صنع مسافي بيني وبين كل ما أنتمي إليه» وسرت على غير 
هدى # شوارع البلدة الغارقيّ 4 مياه الأمطار المختلطنّ بالتراب؛: 'لأجد 
نفسي 2 مدرستي الابتدائييّ وقد تحولت إلى خرابيّ بلا أبواب ينعق 
فيها البوم؛ فدخلت وقبعت بأحد الفصول حتى الصباح: بيئما يضرب 
الهمواء البارد © ضلوعي ويشعرني البرق بجمال الظلام؛ ودفعني 
الإرهاق وبوادر المرض للاتجاه مباشرة إلى المنزل. 

كانت والدتي مشغولنّ بحوار يشبه الشجار مع شقيقها الأصغر 
حول الميراث؛ ونصيب كل اخ واأخت؛ فدلفت إلى غرفتي واستسلمت 
للنوم دون تحقيقات وتساؤلات عن سبب غيابي للمرة الأولى عن 
البيت ليلىي كاملت واكتفيت بالرد على شقيقتي: لكل شيء مرة 
أولى. 


4خ - 


3 


كل أصدقائي هنا يحيطون بسريري؛ بعضهم ينظر تلك 
النظرة البلهاء التي لا معني لها؛ والآخرون يمسكون يتلابيب الإشفاق 
عيونهم؛ وآخرون يفتعلون أن كل شيء عادي تماماء وسرت 
اللحظات دُقيلسٌ كنت فيها الموضوع؛ وهوما أكرهه تماما؛ وقتصورت 
بعب انصراف آخرهم أن الأمر سوف يتوقف عند هذا الحد؛ لكن زيارات 
عفاريت والدتي ودجالات المنطقَنّ جعلت مني فأر تجاريهن؛ حتى 
انتابتني حاليّ هياج فأطحت بإحداهن وهي تؤدي طقوس التخريف 
وتكشف جسدي؛ فانتصرفت غير مأاسوف عليهاء وأقسمت أن دخول 
مثل هذه الأشكال إلى غرفتي سوف يجعلني أغادرها بلا رجعي. 

من يستطيع؛ منهم؛ أن يصدق مثل هذا؟ وحتى لو صدق بعضهم 
فسوف يكون التأويل غبيا باعتباره تخريفا ناتجا عن الأحداث السايقيّ 
عريدروينا الأخرات دادر تلفت قررت أن أتركها كما هي؛ وأن أعود 
كما كنت؛ على أن دبة يبقى الأمر سرا كبيرا بيني وبيني؛ لكن محاولات 
سرحان لم تتوقف لإقناعي بالحصول على أوراق امتلاك الدار الحمراءء 
لأصبح الأكثر ثراء ف المنطقت. لم أفهم معنى الثراء جيدا؛ لكني فهمت أن 
المقابل هوتأكيد خسارتي؛ أسرتي ووالدي وجدي وحكايات العائليٌ 
ووالدتي وجدتي وأخوالي ومأساة الأسرة؛ فهل تستقيم الحياةٍ بعد خسارة 
كل هذاة سرحان أكد أن المياه ستعود إلى مجاريها يعد فترة: بينئما قال 
خالي شحات إنه خراء متاح لواستطاع أحد المحامين إضاته للمحكمن؛ 
وارتعد والدي وتغيرت نظرته التي أعرفها دائماء ويد كان كف خاعرا 
زجاجيا نشأ بينناه كان الرجل ينظر إلي عبر مشهد يراه ولا أراده وكانت 
نظرته مزيجا من الحب والحسرة والخوف من المجهول والشفقن: وأصبح 
كلامه أقل وأوامره النادرة انعدمت تماما؛ وتجنبت والدتي الاختلاف 
معي؛ وانتخبوا جميعا؛ دون اتفاق؛ شقيقتي الصغرى لخدمني؛ وكانوا 
يعرفون أنها الأقرب إلى قلبي. 
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جاءني خالي وقد حمل حافظيّ أوراق وألقاها نحوي؛ بينما 
كدت مستلقيا غلى سريرئ 3 حالة مرضن « ]غعراضن اقلم اهثم 
وقام هو بفتحها.. كانت شهادة ميلاد جديدة باسم جديد وإعلان 
وراكن وحعها قضائيا يثبت امتلا كي لمائتي فدان؛ هي مساحي الدار 
الحمراء بكاملها.. كان "نبيل مهدي" يجلس بجوار السرير؛ والتقت 
عينانا» لم تكن فرحنّ الثراء الملفاجئ؛ وإنما سؤال الهوية؛ ولأول مرة 
أشعر بغربنيّ حقيقييّ ‏ البيت؛ الذي نشأت وتربيت فيه حتى انتهيت 
من دراستي الجامعيي.. أسبوع كامل من الخجل وتصبب العرق كلما 
تحدثت إلى والدتي أو إحدى أخواتيء بينما ازداد ذهول والدي؛ وقررت 
أن أعيش وحيدا وبعيدا أيضاء فلم يكن من المقبول أبدا أن أعيش بعيدا 
عن أسرتي ف البلدة نفسها.. وكان بدء الرحيل.. هل كانت 
الإسكندرينَّ أمنيتَّ؟ أم كانت أبعد نقطيّ 4 المدى يمكن لمثلي أن 
يعرفها؟ أو لعلها الصدفيّ التي جعلت نبيل نصف السكندري يقترحها 
كمحطي أولى للاستجمام والتفكير فيما قل يحدث. 

كانت الحياة قد تغيرت قبل قراري بالرحيل تماما.. غاب كل 
أصدقائي باستثناء "نبيل مهدي ؛ الذي انتظم 4 الحضور يو فنا من 
الثالثيّ قير وحتى السادسيّ من صباح اليوم التالي؛ وكنت طريح 
الفراش دون مرض محدد؛ فقط لا أريد الخروج من المساحين 
المستطيلي للسرير.. وانشغل خالي شحاتدٌ باستخالاص أرض الدار 
الحمراء؛ من خلال محام؛ لتصبح ملكا لي؛ بينما أطلقت والدتي عليها 
الدار الملعونيّ: وتاه والدي بين أسئليّ رفاقه حول صحتي وصحدّ ما 
قيل عن أصولي؛ ولم يكن حريصا 2# إجاباته على الغموض بقدر ما 
كان مذهولا طوال الوقت مما يحدث؛ حتى أنني أشفقت عليه كثيرا. 
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نبيل اعتبرها رغبت قديمنّ 4# البقاء بلا انشغالات أو مسئوليات؛ 
فاستفزني كثيرا شعوره بضالنّ الأزمد» وسخر من تصديقي 
لسرحان؛ المعروف بكذبه؛ ولم يتطور النقاش 2# هذه النقطنّ لما هو 
أكثر؛ لأن ما جمعنا حقيقنّ هو تصديقنا لكل ما قرأناه من قصص 
خياليت؛ سواء مغامرات المراهقين والأولاد أوروايات ديستويضصسكي 
وتولستوي والحكيم ومحفوظ ودوماس وغيرهم,؛ وكان تصديقا 
ساذجا لحد الحياة لي هذه الأعمال الخياليتّ.. حكاييّ نبيل نفسها 
كانت؛ بالنسبي لي» خياليين بقسوتها وغرابي شخوصها. 

كان من الضعب أن تحد شخصا لا نلدنا؛ أو 4 متطفة 
العطارين بالإسكندريئت؛ لا يعرف الحاج طلبيث: جد نبيل وصانع قدره 
وصاحب الدور الأكبر ش وجوده 2# الحياة وعذاباته فيهاء وهو 
مؤسس إمبراطوريت مالينّ وتجاريسّ ظلت مضرب الأمثال 2 غرب 
البلد لفترة» واستطاع الرجل أن يديرها بحكمن من صعد السلم من 
الصفر وعرف كيف يدخر المليمات لتصير قروشا وجنيهات:؛ ليصبح 
خلال فترة قصيرة واحدا من أثرياء المنطقت؛ ينافسه 2 ذلك هرموش 
الحمصي؛ الذي اشتهر ببخله لدرجم أنه كان يشتري الخضار للعشاء 
ويتسول الأرزرغم امتلاكه لمصنع نسيج كبير؛ وعلى عكس 
هرموش؛ الذي لم يتزوج بخلا؛ تزوج الحاج طلبي وأنجب خمسدة أبناء 
وثلاث بنات» وكان الأكبر بين الجميع هو مهدي؛ والد نبيل؛ وعرف 
عن الحاج طلبيٌ حزمه ‏ تربيد أبنائه لدرجم مخيفي؛ حنى أن 
صفير القطار الذي يعيده من الإسكندرين ع نهايي اليوم؛ كان يجعل 
كل ابن وبنت وزوجت ابن يبحث عن مكان يختضي فيه بعيدا عن 
ناظريه؛ وكانت جلسته المفضلن لل عصر يوم الجمعيّ على المصطبيٌ 
أمام "السد العالي"”» وهو الاسم الذي أطلقه على بيته المكون من ثلاثيّ 
أدوار ورغم المنافسي كان هرموش الحمصي أول الجالسين معه؛ 
حيث يخرجان من مسجد سيدي داوود بعد صلاة العصر إلى 
المصطبمة؛ ويبدأ الكبار ي المجيء؛ وتتوالى أدوار الشاي التي يجلبها من 
الداخل واحد من أيبنائه الخمست ورافق مهدي أباه من البدايئة؛ وزعم 
مهدي بعد موت الحاج طلبي أنه جمع الثروة معه بينما الآأخرون بني 
كل منهم حياته بشكل مستقل؛ وأصيب الرجل الشاهق بحصوة 2 
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الكلي وأدخل المستشفى لإجراء جراحت» وكانت الممرضنّ التي قامت 
على خدمنه هي سميرة والدة نبيل؛ التي طلقت وهو جنين ذ يطنها.. 
"سميرة" التى صادفت الجد ع المستشفى وأدت عملها 2 تمريضه على 
أفضل وجه؛ وقرر الحاج "طلبت" أن يمنحها جائزة عظيمن بتزويجها 
من ابنه البكري؛ الذي لم يكن قد تجاوز التاسعي عشرة من عمره؛ 
وكانت فرصت ل"سميرة"!؛ الملمرضتّ القادمت من قرييّ فقيرة بجوار 
بلدنا؛ فالجد معروف بثرائه النسبي. ورفض الابن 2 البدايت رفضا 
قاطعاء فالعروس تكبره بستتّ أعوام كاملت؛ فضلاً عن كونها تعمل 
ممرضت وقال يومها: "مش ممكن أبقي نايم 4 البيت ومراتي عندها 
شغل ي المستشفي"؛ فوضع الحاج طلبت ابنه بين اختيارين؛ إما إن 
يتزوجها أو سيقوم هو بالزواج منها؛ فخضع مهدي حماينّ لوالدته من 
ضرة؛ وماإن تزوجت سميرة ومهدي حتى اشتعلت النار © بيت 
العائليّ؛ فالحماة تعرف أن زوجِتّ ابنها كان يمكن أن تصبح ضرة لها؛ 
وبدات المشاكل بعمل سميرة؛ وضغط الابن وأمه والحاج طلبت أيضا 
علي منيرة لترك عملها؛ وبالفعل تركته. 

التحق مهدي بالخدميٌ العسكرييّ وسافر إلى اليمن للمشاركىن 
الحرب هناك؛ واكتشف الحاج طلبتّ أن زوجت ابنه لم تقدم 
استقالتهاء ولكنها حصلت على إجازة فقط؛ وتطلب الآن العودة للعمل 
وطردها من المنزل؛ حتى جاء الابن الذي طلب منه الزواج من قبل بها 
ويطلب منه الآن تطليقهاء فلم يُكدَّب خبرا؛ وكانت 2 بيت أهلها:؛ 
وبينما بطنها ينتفخ كل يوم امتلأت الملفات بأوراق القضايا بينها 
وبين زوجهاء و هذه الأثناء ولد نبيل المسكين؛ وانتقلت الأم المطلقىّ 
إلى الإسكندريي بعد ولادتها يجوار عملها الجديد؛ بعد أن طلبت نقلها 
من مستشفى بلدناء وحاول الأب أن يرى ابنه لكن سميرة التي 
تعرضت لظلم بِيّن وكبير لم تسمح له برؤيته أبدا. 

كان مهدي جالسا بين يدي الحلاق 4 محل الفسيخ الواقع 2# 
منطفَيّ العطارين بالإسكندرينت؛ حين اقترب منه طفل لي العاشرة من 
عمره وسأله: أنت لك ايبن اسمه نبيل؟! فانتبه الرجل ونظر إلى الجهيىّ 
الأخرى من الشارع حيث كانت سميرة تقض؛ بعد أن أشارت لابنها أن 
من يجلس بين يدي الحلاق هو والده.. ورد الأب على ابنه ولم يفعل 
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أكثر من مصافحته باليد؛ نبيل يقسم لي أنه لم يعائق والده أبداء 
وكان الجد أقرب إلى الطفل فتلقفه بين يديه معانقا إياه؛ وقرر أنه 
يجب أن يتعرف على إخوته؛ الذين أنجبهم مهدي من زوجنه الثانيي؛ 
فاستردت سميرة ابنها متشنجي واصطحبته عائدة إلى بيتها وزوجها 
الثاني؛ وكان يعمل وكيل محام ويبلغ نحوستين عاماء وقد أنجبت 
منه ولدا ويئناء لكن الزوج ضغط عليها لتتخلص من نبيل؛ الذي بلغ 
اثني عشر عاما وحصل على الابتدائيتّ» فاصطحبته للمرة الثاني 
وتركنه أمام المحل فجاء إلى بلدنا. 

اشتهر "نبيل' باسم "ابن سميرة"؛ واختارت له زوجي والده غرفي 
بدروم أرضيت بينما أسرته ِ الدور الثاني من البيت» وتم التعامل 
معه باعتباره مندوب الأعداء ل بيت الحاج طلبت: فعدد القضايا التي 
تداولتها المحاكم بين والدته ووالده كان كبيراء ولأن دوائر علاقات 
الأب والأم كانت متقاطعيّ دائما, فقد تبرع الكثيرون بنقل الشتائم 
والادعاءات من وإلى الطرفين؛ جتى تراكم حقد وعداء لا علاج له؛ 
وحصد "نبيل" النتيجتّ ل البيت وبين شليّ الأصدقاء التي كونتها 
الدراسي ل مدرسيّ واحدة:؛ فقد التحق بالدراست الإعدادييّ ممع أبناء 
العائلن الذين تعاملوا معه بتعال وعداء؛ باعتياره ابن سميرة: و4 هذا 
المناخ النتصق نبيل بى ومدق ودا وجمعننا القراءة وعشنا حكايات 
القصص والمغامرات البوليسينَّ التي كنا نقرؤها؛ وتعلمت منه كيف 
أضع روايتّ أو قصيّ داخل كتاب مدرسي لأقرأها بينما يعتقد والدي 
أنني أذاكر كلما نظر إلي؛ وي نهاييّ المرحلنّ الإعدادينّ جاءني نبيل 
وقد اصطبغ وجهه باللون الأزرق وانهار باكيا لأول وآخر مرة؛ 
واعترف أنه كتب رسالي غراميي لشقيقي زوجد أبيه التي تمائله 2# 
العمرء وأنها سلمت الرساليّ لشقيقتها التي قامت بفضحه؛ وعامله 
كل من #ي المنزل على أنه مجرم؛ وقالت زوجت الأب إن سميرة أوصت 
ابنها بإفساد أخلاق البنات لتنتقم من أبيه؛ وظلت الرسالت الغرامييّ 
وصمىي نيبيل الكبيرة لسنوات طويلت وانتهت الدراسي الإعداديي 
ليلتحق نبيل بمدرسئ الصنايع؛ والتحق بالثانويي العامن: لكن 
العلاقن: رغم تباعد اللقاءات» لم تتأثر.. وتغير نبيل فأصبح أكثر 
اغترابا؛ وحاول أن يكون حاكن مع العائليٌ؛ وحاول أن يكون وها 
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من شليّ المدرست» وهكذا اصطبغ نبيل بألوان مختلفيّ بعد أن سحقه 
قدر الولادة بين والدين يكرهان بعضهماء والعيش بين بشر يكرهون ما 
يعنيه وجوده شك الحياة. 

مات الحاج طلبي؛ وبدأت معركة الميراث؛ وامتدت لسنوات حخصد 
نتيجتها الأحفاد بعد الأبناء؛ وامتد الصراع كأنه لعن إلى أبناء 
الأحفاد.. لم يطمع نبيل سوى 2 معاملتّ حسنت: لكنه لم ينل منها ما 
يرضيه؛ فالأب الذي كان يعود آخر اليوم من عمله مرهقا كان 
يسمع شكاوى من زوجنه؛ حتى أنه ما يكاد ينتهي من تناول طعامه 
حتى يبدأ لك تقريع ابنه وتهديده؛ فيصمت نبيل ولا يناقش؛» ويعد 
نفسه بالذهاب إلى والدته خاصي بعد موت زوجهاء وهناك يعيش حياة 
مختلفتّ تماما؛ وك سنواتي الجامعيت كنت أرافقه إلى بيت والدته 
ونبقي هناك لأيام بين السينما والمكتبات والبحر؛ لكن صوت سميرة؛ 
الذي كان يتجاوز حوائط الشقى الصغيرة؛ كان يدهشني ويحيفني؛ 
واعتدت عليه بعدما وجدت صوت نبيل يتحول إلى نفس الارتفاع؛ 
واستوعبت بسرعي أنها طريقي الحوار سك هذا البيت؛ وصارحته 
باختالاف نمط حياته بين الأم والأب؛ وأبديت دهشتي مسن حجم 
اللشكلات والخناقات التي تحدث ف المنطقتّ التي تعج بالبلطجنّ 
والخروج على القانون: خاصحدّ أن أخته لأمه جاءت تشكوإليه من 
معاكسن أحد البلطجييّ لها فاستل خنجره وحاول الخروج به من 
الشقيّ لكني قبضت على حد الخنجر ولم يتركه إلا حين سال الدم 
من يدي وكادت أصابع يدي تبتر وجدت أن رد فعله لم يزد على 
الموافقسّ على ما قلت؛ وبدا كأنه بعيش هناك دائما؛ واكتشفت أنه لا 
يعي الفارق بين حياته لدى والده كك بلدنا بالهدوء الذي يكتنفها رغم 
برودها وأزماتها المتلاحقي والمزمنن: وبين حياته مع والدته 2# 
الإسكندرييّ بضجيجها وخطورتها. 

مرة واحدة فقط لم أرافق نبيل لزيارة والدته» كان قد زارني 2 


الل يبي مسي ىد كن 


انطلق ث سلسلنّ من الوصانبا التي تشبه وصايا من قرر الفياب؛ 
وبالفعل غاب نبيل لأمكثر من عام. 
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نيبيل كان يعمل بحارا + شرك للحخديات البدروليب ودعيت 
اربعت غشر يوما شهرياء ويحمل دائما خنجرا يستخدمه البحارة على 
مراكب الخدمات؛ وي اليوم التالي لزيارتي كان موعده 2 
الشركن؛ لكن مشوار الذهاب لم يكتمل؛ إذ صادف أحد فتوات المنطقي 
يتحرش بأخته 2# الشارع فقتله فورا! وذهب ليبلغ الشرطي بنفسه؛ 
وانقلبت الدنيا وشمت الشامتون؛ وبدلا من جريمىر كونه ابن سميرة 
وصاحب الخطاب الغرامي لشقيقيَ زوجت أبيه؛ أصبح قاتلا ورد 
سجون؛ ووجدت زوجي والده فرصتها ب التحذير من خطورة عودته 
إلى البيت؛ بعد انتهاء فترة سجنه التى امتدت لعام كامل؛ خاصتد أن 
البيت بنات ينتظرن فرص الزواج؛ وليس من الطبيعي أن يكون 
أخوهن رد سجون! 

وخاب ظن زوجت الأب؛ فلم يكن لدى الابن مكان يلجأ إليه سوى 
منزل والده؛ خاصدة أن الشأر ينتظره بجوار بيت والدته # 
الإسكندريت: وعاد نبيل وذهبت لزيارته؛ وكان قد أطلق لحيته واعتاد 
قراءة القرآن ليحاول التكفير عن القتل» وأفاق بسرعىيّ على ضرورة 
العيش 2 واقع يطلب منه البحث عن عمل ومصدر رزق؛ وحاول 
كثيرا لكنّ محاولاته الدائبت كانت تنتهي دائما إلى لا شيء؛ ومع 
الوقت تحول وجوده ‏ منزل والده إلى حالي من العذاب الدائم؛ وبيقي 
وجودنا معا هوالمهرب الوحيد له. 
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كلما تقدمت لخطبت فتاة جاء السؤال الصدمتّ عن الأسرة 
والأهل والكبير؛ لذلك توقفت عن محاولات الارتباط الرسمي؛ وعشت 
وحدتي كما ينبغي لوحيد أن يحيا4 مدينت تحب الغرباء وتأنس 
لهم؛ لكنها أبدا لا تمنحهم روحها.. شتاء وصيف هما الفصلان اللذان 
عشتهما لا مدينت الإسكندريت ل حلم أحلامي عندما كنت صغيرا.. 
إنها الإسكندريي؛ مدينيٌ الحب والنساء اللاتي يضعن ماكياجا على 
وجوهن؛ كل العوالم اللاتي كن يرقصن 2# الأفراح ببلدنا جئن من 
الإسكندريتّ أوهكذا قلن؛ منحني شتاء الإسكندرينّ شجنا زاد من 
شجني؛ وغرببّ على غربة لم تأكل روحي بل أثرتهاء وبدا الأمر لي 
وكا شتاء الاتسعتدرية وض شرا كبيرا ا دمب ومتجتتى ليالى 
حب اه سيا وو د 
لم يعد يسأل من أين أتيت ت؟ وأقلعت عن السؤال ببساطة فقد أتيت 
وح ا ل 0 
من لهجتي التي تغيرت وأصبحت لهجي سكندرييٌ خالصت؛ كاأنما 
غمادرني الشخص القديم بلهجته؛ وبكل الجنون الذي اكتشفته 2 
كياني؛ كنت أسير على الكورنيش صارخا أنا ابن البحر.. هو أبويا 
وخالي وعمي وأمي. 

هل كانت حكايي حياتي عند هذه اللحظيّ تستحق أن تروى 
وأنا ذلاك الشارد بين جذور لا يعرفها وقدر لا يعرفه؛ لا توجد أزمي 
هكذا كان نبيل يقول دائما: وبدا لي أن الأزمتّ 2# وجود البشر وليس 
عدم وجودهم؛ وبدا لي أنني أبحث عن أزمتّ: وعلمني عشقي للسينما 
أن أعظم لحظات الاستمنتع بالحياة هي الجلوس © صالات العرض 
مد افتق اكاب كرد :3 قد أخاطب بعضهم بالعيون أو أشتهى 
إحداهن دون كلام فتميل وكأنها تعبر عن امتنانها؛ وبدا لي أن 
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صيف النساء 4# الإسكندرييّ قد يطولء فالمرأة الأولى هى (حنان)؛ 
الزوجم الني نجاوزت الثامني والعشرين بكل جمالها وعنفوانها 
وغضبها على زوجها وقرارها بالانتقام منه بخيانته معي» كانت حنان 
ممتعن وجميليٌ ومتناقضيٌ وشهوانيي إلى حد الجئون؛ لذا أضحكني 
أن تبرر شهوانيتها بخيانته لها؛ وفهمت بعد حين أن حنان هي وجه من 
وجوه مدينتي الإسكندرين: لكن براءة سلوى أتعبتني ولم يكن إعجابي 
بجمالها قد تطور إلى حب 2 فترة الدراستّ الجامعيت؛ لكن حين 
التقيتها # وحدتي اختلف الأمر؛ كأن الوحدة قرار بالحب؛ سلوى 
تقيم 4 الحضرة وترتدي الحجاب؛ علمتني كيف أحب السير 2# 
شوارع الإسكندريت؛ كانت تتحول إلى فراشيّ حين تقبض على يدي 
وتطير إلى جانبي»؛ سلوى أحبتني وندمت على أننا لم نحب بعضنا 2 
الجامعن براءة سلوى قضت على ضميريء؛ لقد اتتهكتها وحولتها 
خلال شهرين فقط إلى وردة ذابلت: قالتها حين أخبرتها أنني لن أبقى 
االإسكندرييٌ سوى أيام؛ لم أعرف ولم تعرف لماذا قررت الرحيل؛ 
ولكن أخبرتها أني لا أحتمل أن أعيش 2# مدينتّ بكل هذا الجمال 
وصرخت: عليك أن تحتمل الحياة مع ذنب لن أسامحك عليه أبداء لم 
أعرف حتى اليوم هل تقصد بكارتها أم هجري لها أم الاثنين؟ 

قال نبيل حين أخبرته بالقصيّ إني كنت 24 حاجن شديدة لأن 
أشعر بأني أظلم أحجدا كما ظلمني الجميع: لكنه استدرك ظلمت 
الكائن الوحيد الذي أحباك فعلا. ظ 

باع خالي شحاتنّ قطعيّ أرض جديدة؛ وأرسل المبلغ إلي 
وانطلقت إلى القاهرة؛ كانت المدينتّ الكبيرة لا تشبه الإسكندريت 2 
شيء؛ ولكنها تشبه بلدنا تقريباً كل شيء. جمالات شاكوش, 
حليمنّ جاب الله عم عبد المحسنء بولو الحمصي وحتى صبحي 
صاحب المقهى؛ لعل فارقا وحيدا لم يؤثر ب كثيرا وقتها بين بلدنا 
والقاهرة: هو أن تمن ما يؤنس الوحدة هناك 2# البلد؛ بينما الشاهرة 
المدينيٌ القاسييّ لم أتخلص فيها من وحدتي رغم زحام الأصدقاء 
والرفاق والرفيقات اللواتي لم تقترب إحداهن أبدا من براءة سلوى أو 
توحش حنان. 


لاه - 


وفاجأني خالي شحاتدّ بالزيارة مرة أخرى؛ أعطاني كل أوراقي 
وطلب أن يكون هناك مسئول عن مصالحي أ البلد أقوم بتعيينه 
بينفسي» قال الرجل إنه اكنفى من الحياة بما مضى!؛ اتفقنا على كل 
شيء وبينما أودعه كنت أحزم حقائبي لأترك القاهرة؛ كانت 
مدينيّ بلا بحر ألا يكفي هذا سببا لهجرها؟ 

بعد عامين من الاستقرار ي القاهرة ليس #شُ حقائبي الست ما 
يستحق ألا أنساه. سوى خطابات عبير التي تزوجت الآن وتعيش 2 
إحدى دول الخليج مع زوجها وب كل خطاب تؤكد أنها قاريت على 
التنكون أسشافل تفسئ' احنانا: كيف 'تخلتل :طلوال :هبذ لوقك هلس 
مقربت من الجنون ولا تسقط فيه؟ يجيبني تبيل هي مجنونت بالفعل؛ 
لكن الأكثر جنونا منها من يتسلم خطاباتها بكل هذه الحميميت 
والود ولا يرد؛ ويزعم أنه يحبها رغم استقباله للفتيات 4 كل مكان 
يسكن فيه؛ بينما خطاياتها بجوار سريره. 

كان اللقاء يك بيت الثقافي؛ عندما كنا صغارا؛ موعدا لبدء 
قصنيّ حب بين مراهقين؛ ولأنها ‏ بلد صغير كبلدنا كان يكفي 
شيط أن يزان ادهع تق مع على مقرم مدن الارسية لاسر 
الحكايسّ على الألسنت؛ وهكذا لم يمنحنا أحد فرصم اختبار مشاعرنا؛ 
وتم وأدها بطريقتّ دراماتيكين غريبت؛ حيث التقى ياسر شكري»؛ الذي 
كان يحبهاء بوالدها وواجهه بكل وقاحن ش الشارع إن ابنتكت تمشي 
مع زميل 2# الشارع ويقال إنها على علاقيَ معه؛ ولم يحتمل الرجل 
وسقط فورا ف أزمتّ قلبيتّ؛ فانسحبت مع شعور هائل بالذنب» التقت 
معي مرة واحدة بعد ما حدث لوالدها فلم أجد لديها عتابا كما 
توقعتء؛ لكنها طلبت فقّط أن نتوقف عن اللقاء وتبادل الخطايات: 
وغابت عبير لأكثر من عامين حتى وصلني أول خطاب لها وأول 
عتاب لها لأني لا أسأل عنهاء فاندفعت زائرا لهاك البيت؛ اندهش 
والدها كثرا وقال يومها عليك أن تنتهي من دراستاك الجامعيي أولا. 
ولكن نهايي الدراسى صاحبتها نهاينّ عنيفن استمرت معي إلى الآن؛ 
ولم تجد عبير أمام إلحاح الجميع عليها سوى القبول بعريسء؛ لكنها 
لم تتوقف أبدا عن إرسال الخطابات عبر عدد من الوسطاء؛ قد يبلغ 
عدد الخطايات نفسها. 


-مهة- 
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اشتقت لعواء الذئب البعيد وملمس الرمال الصفراء ب ليالي 
الصيف ورائحيّ البحر.. اشتقت لوالدي الطيب وإخوتي.. كانت 
الاتصضالات ف البدانمتعارية ثم تناعدة وانعدفنت تقرييا ف السكوات 
الأربع الأخيرة.. سبقتها عشرة أعوام قرر نبيل خلالها العودة إلى بلدنا؛ 
وخرج من حياتي بنعومتّ شديدة ولم أعرف عنه شيئا بعدها. 

كانت عودتى بعد سياحى ‏ مدن الدنيا؛ بسيطي كر حيلي 
تماماء انتظرني مختار شمس فقط؛ كان قد أصبح رجل أعمال 
وتاجرا من المعدودين 2 المنطقت: أراد أن نتجه إلى بيته فعاتبته بنظرة 
واحدة؛ وذهبنا ا إلى منزل الأسرة.. مات والدي وكبر الصغار 
وتزوجت البنات.. ولم يبق 4 البيت سوى الصغير وزوجنه ووالدتنا. 

استقبلني أخي الصغير بدهشيُ وجمود.؛ ودلتني والدتي على 
غرفتي؛ التي تحولت إلى محل تجاري بعد أن فتحوا لها بابا على 
الشارع؛ كار ند لكا مكونا ميت دوه وغاب الاكتئاب الذي اعتدته 
صغيرا وحلت الغريي. . لعلي ذهبت بحثا عني, وبالتأكيد لم أجدني 
هناك.. لم أجد بلدنا الذي اختفت رماله الصفراء؛ ولم يعرفني ممن 
صادفت 2 الشارع أحد.. اتسعت الشوارع ورُصفتء لكن جمالات 
شاكوش تجلس كما كانت منن عقدين؛ ازداد وزنها وظهرت عليها 
آثار الزمن بعد موت شاكوش المحشي.. "لا داعي للأسئليّ فالكثيرون 
ماتوا؛ سوف أقول لك أسماءهم كلما مرت مناسبنّ تذحرت فيها 
أحدهم" هذا ما قاله مختار شمس وأردف: ماذا تنوي؟ 

لم أعرف بم أجيبه.. كان بلدنا هو الذي مات.. لم يعد هو.. غابت 
أحضان الشوارع والعيال وقعدة الرصيف والخناقات والبنات اللواتي 
يتفتحن على نظرات الأولاد؛ صرن نساء يحملن الهم ويشعرن 
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بالحنين ويربين أولادهن. وتبعثر الأصدقاء بين الخليج ومدن مصر 
المختلفث و السهرة علي مقهى "التيليٌُ؛ القابع كما هو؛ كان 
الحديث عن أسعار الأراضي وفتح محلات تجاريت وإنشاء شركات.. 
لم يكن بك السهرة سوانا أنا ومختار شمس.. لا أعرف لماذا لم أحاول 
السؤال عن تبيل مهدي. 

قررأاخي؛ الذي يصغرني مباشرة؛ أني ازددت 52000 وأني لن 
أكبر أبداء فقد أبلغته برغبتي ف الإقامّ شرقي البلد ف "خص" من 
جريد النخيل؛ وطلبت منه البحث عمن يقوم بمهمث بنائه.. وعلقت 
والدتي: اتركوه سوف ينتهي من الحنين سريعا ويفكر في الاستقرار 
والزواج.. يجب أن يبحث عن عمل أيضا. 

بقي من أرض الدار الحمراء نصف مساحتهاء والذين اشتروا لم 
يجرؤ أحدهم على إقاميّ غرفي واحدة؛ لكنهم اشتروها تحسبا 
للمستقبل؛ وتصورت أن دوري قد جاء لتغيير مالامحها وطرد 
أشباحهاء أو التعايش معهم؛ وذهبت وحيدا 4 انتصاف نهار صيفي 
لتستقبلني الأرض الحيت؛ التي ترسل مندوبيها © صور حيوانات 
خرافيي منحوتي؛ واندهشت من ظل بلا شجرة:؛ لكن الحرارة الشديدة 

قال إنه والدي الحقيقي؛ واعتذر 2 الحلم عما بدر منه 2 
حكايات سرحان؛ رأيته يشبهني تماما؛ لكن طوله يقترب من المترين: 
وأتاني صوته عميقا وحزينا وقال إنه سيبقى والدي سواء شئت أم 
أبيت؛ وسواء غفرت أم لا.. وأن له أمانيّ عندي يجب أن أحافظ عليها 
من أجله.. سألته: من أين يبدأ الطريق وإلى أين ينتهي؛ وطلبت 
إجابات لأسئلتي الكثيرة عن فناء كل من لامست قدماه رمال الدار 
الحمراء» ورجوته أن يفتح لى ما استغلق على من أبواب؛ فدمعت عيناه 
وسقط كأنه جمل اخترقت رأسه رصاصت واستيقظت ناكنا 
أمسكت برأسي الذي شعرت أنه على وشك الانفجار لأبحث عن نبيل 
مهدي. 


هه1- 
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عينان واسعتان تطلان من خلف نقاب أسود يصنع بياضهما مع 
سوادهماء والعباءة السوداء التي تغطي صاحبتهما بالكامل؛ مشهدا 
مينيف: قالت: كيف حالك أيها المجنون؟.. لم أضحاك.. لامس الصوت 
اأقصى نقطيّ 2 الذاكرة؛ ومس بكارة الأسئلت.. غادة؛ قصتي الأخيرة؛ 
أخت صديقي الذي فاته أن يستكمل الترحال بحثا عن جذور.. أخبرني 
أنها ماتت جراء حادثت؛ واحتمل حزني لشهرين كاملين عليها بسبب 
كذبته؛ يا|١|اا|اااااااه..‏ مازالت البنت التي لا يعنيها سوى البحر تتنفس؛. 
ضحكت وقالت: بنت.. أنا أم لثلاثد أولاد.. تتحدث عن عقدين من 
الزمان. ْ 

نبيل يقضي نصف الوقت 2# البحر وتصفه هناء وأنا أعيش هنا 
وهناك: 2 الإسكندرين تحررت من عبودينّ الزواج لأتحمل مسئوليي 
ثلاخت أطضال يأبى والدهم إلا أن يستمتع بحياته؛ متناسيا إياهم.. 
نبيل أنجب غريبا صغيرا اسمه عمر؛ يشبهه ذا كل شي.ء.. لا تنزعج؛ 
لكنه لا يشعر تجاهاك بمشاعر إيجابيئٌ؛ يرفض تصديق حضورك 
ويقول إناك سوف تبقي غائبا بالنسبتّ له؛ يرى أنك نسيته وكنت 
عائلته الوحيدة.. هل نلتقي؟ لم أجب.. لم أعرف بم أجيب. وعدت إلى 
الدار الحمراء؛ بئنيت بيدي "الخص" الذي أردته؛ ونقلت حقائبي 
الأربعين إلى جواره؛ وقررت أن أبيت ليلتي الأولى هناك وحدي. 

مع اقتراب الغروب تجسدت الوجوه المنحوتن © الرمال» وسقطت 
الزوائد الرمليي من على الوجوه؛ كان والدي وإخوتي ووالدتي ونبيل 
مهدي وغادة وعبير وحنان وسلوى وفتحي عقل والحاج عبد المحسن 
وعم بولو وابنه وحيد وحمدي وعصام وعماد؛ وكانت ماريا اليونائنيين 


-ؤها- 


التي تركت أهلها من أجلي لكني تركتها عبثا 4 مرسيليا؛ وحضر 
الأجداد من الدار الحمراء؛ وارتسمت الدهشيّ على وجوههم من كل 
هذا الزحام.. كان ياسر شكري يقوم بخدمي الجميع ومعه جيش 
جرار من الطهاة؛ بينما يحدثني والدي أني قدأديت الأمانت» وترقص 
حنان بجنونها. أما رتيبسّ الحمصي فوقفت تضحاك ساخرة؛ وحين 
سألتها قالت إنها يفترض أن تكون أول المدعوين.. داع بني النوم 
وانتظرت أن يستأذن بعض الحضور ع الانصراف لتنتقل العدوى إلى 
الباقين؛ لكنٌ أحدا لم يفعل؛ فانتحيت جانباً ‏ "الخص" ووضعت يدي 
كحت راس وحفت متكورا كنا انام السايعة: 

لا أعرف كم من الوقت استفرقت 2# نومي, لكنّ يدا رقيقتّ 
كانت تربت على كتفي لتوقظني مع بدايات يوم جديد» وجه المرأة 
التي حملت رأسي بين يديها لم يكن غريبا أبداء لكني لم أعرفه؛ تشبه 
غادة ‏ سواد عينيها ويتطاير على كتفيها شعر أسود ناعم كشعر 
والدتي» وتملؤها ثقَنّ مدهشيّ كأنها عبير:؛ وتميل بوجه وردي مثل 
سلوى؛ وتضع رأسي بحنان على ركبتيها وتالامس بأصابعها شعر 
رأسي لتذكرني بحنان أم لم أرها.. لم أنتبه تماما لكن راحى غريبي 
سرت 4 جسدي؛ اصطحبتها خارج "الخص".. كانت الوجوه تبتسم 
وطلب جدي "فتح اللّه” المهاجر من الدار الحمراء؛ حفلاً يوميا يشبه ما 
استمتع به ليلى أمسء ومنعني الحياء من الرفض؛ لكني قررت أن أبني 
سورا من البوص وجريد النخيل حول الدار الحمراء لمزيد من 
الخصوصينت؛ وأن أزرع شجرة ب مدخل "الخص".. وساعدني نبيل 
مهدي؛ الذي عرضت عليه أن يقيم معي ويأتي بأسرته فرفض؛ 
مكتفيا بزيارة يومين 4 إجازاته وحضور الحفلات الليليي ي الإجازات 
وأيام العمل أيضا 
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